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 عشر لثالثاتفسير الجزء 

 تمكين يوسف عليه السلام من خزائن الأرض .1
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 عملية لفيمان وم تنال بالإيمان وحده.. 
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م ياءُ الت

 
 ة و ل

 
اة وَلأن  تقونًّ

 
اهُ  وجا وا جماعة َم جا وا قاصْْْْْْْْْْْْدينَ إي  على أن 
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ه عريسم من عدِ هم 
 
مِ الفاء على سْْْْْْْرعةِ اكَّشْْْْْْْايه لسم  ولعل

 
ه أخوهم  و ل

 
إخوته وهم لم ياتبَوا له ب ن

ع م ي َم  ولم ءعريوه 
 
رهم لَْ الأزمْْْةِ وتوق

 
ه يك
 
ومن م موعسم وحْْْالِسم لكونَم مسْْْْْْْْْْْْْْايرننَة ونُحتمْْْلُ أنْْْ

َ باتِ المحنِ وظ  
 
لِ حاله بتقل ةِ لسيبةِ الملكِ ولتبد   جسلسم له 2م موته أو ضياعه لَْ العبو ي 

ُ
  وقد جاءَ وصف

 رشْْْْْْْْْْْي   بين عريسم ومنكرون 
ا  ولَْ الْيْْْةِ وبْْْا    وتْْْ كيْْْد 

 
ةِ و"لْْْهُ" تقونْْْة ا جَسَزَهُمم بْْْالجملْْْةِ امسْْْْْْْْْْْميْْْ 
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وَلمْْْ
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ما جا وا من أجله  ونسْْْْْْْْْْْعم الْية الفعل إليهِ  ليلا

ه لسفرِهة وهنا جناسُ اشتقاِ   قال لسم: 
ُ
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ل  حالِ  وجساز

ُ
معاملته لأهله والقيامِ َُم على َ

 مم
ُ
بِيك
َ
مم مِنم أ

ُ
ك
َ
ِ  ل
َ
ونِي بِ 
ُ
ت
م
الَ ائ
َ
 أخرى ي حِْْْْْْْْْْْروا معكم أخاكم الذه تركتموه  والْية  ق

 
ة إفا رجعتم مر 

ا لأب؛َم بقيَ لم ي توا بهة وفكرُوه ليزيدُوا به 
 
 لسم أخ

 
وا ليوسْْْْْْْْْْف ب ن  قصْْْْْْْْْْ 

َ
 الإخوة

 
َم إّى محذوِ  وهو أن نب 

 عنْْدهُ 
 
ه لم ءعريسم بعْْدُ 3كيلا

 
ا لَْ تموطَسم بْْ نْْ

 
رهُ إمعْْانْْ

 
َْْ بيكم ونك    ولم يقْْل: بْْ خيكم 

َ
م
َ
ولَِْ أ

ُ
ي أ ِ
 
ن
َ
 أ
َ
ن رَوم
َ
 ت

 
َ
زِلِين
م
ن
ُ م
رُ الم يم
َ
ا خ
َ
ن
َ
أ لَ وَ يم
َ
ك
م
 ضيايتكم  ولعلَ  ال

ُ
ي أحسام

 
مامِ  وأن

 
ي أع يتكم ما ولبتم بالت

 
 إّى أن
َ
أم تنلرون

سْْْْْْونِ  ليعو وا 
 
ا لَْ الَّ ا بل إبداع 

 
سر بهة ولم يقله امتنان

ُ
 لما شْْْْْْ

 
سم بهِ بل هو حكاية هذا الإحسْْْْْْان لم ينصْْْْْْ 

َِ أعقبه بتنونفِ إليهِ م إ حبم
 
يايةِ لَْ الأنعياءِ  وهذا نوع  من الت ّى طيرِه  ولَْ الْيةِ ما  لَ على أ بِ الِْْْْْْْْْْْ 

رَبُونِ يقْْال: 
م
ق
َ
 ت
َ
دِه وَم

م
مم عِنْْ
ُ
ك
َ
لَ ل يْْم
َ
 ك
َ
لا
َ
هِ ي ونِي بِْْ

ُ
ت
م
 
َ
مم تْْ
َ
 ل
م
إِن
َ
ةِ القْْا مْْةِ يلا  يْْ وعفا لم ت ييوا بْْ خيكم لَْ المر 

 لكم عنْده لأبيعْه لكم  وم 
َ
ةِ  حظ ََ  أه بنقصْْْْْْْْْْْْانِ أخ؛َم لَْ المر  فرِ إّ  اعَ لأن هشْْْْْْْْْْْقوا أنفسْْْْْْْْْْْكم بْالسْْْْْْْْْْْ 

 يوسْْْْْف: 
ُ
 القا مةِ خسْْْْْرُوا كيلسم وكيلهُ. أجابَ الإخوة

َ
ون
ُ
اعِل
َ
ف
َ
ا ل
َ
عِن بَاهُ وَ

َ
هُ أ
م
رَاوُِ  عَن

ُ
ن وا سَْْْْْ

ُ
ال
َ
سْْْْْنحاولُ  ق

ا ليوسْْْْْْْْْْْف 
 
دوا الكلام ت مينْْ

 
 على فلْْكة وأكْْ

َ
ا عْْازمون

 
رتْْابُ م َم  واحتمْْل الْْذه ي إقنْْاع أبيْْهِ وعنْْ

رُون رأيه 
َم يقد  ِ هو تصْْْْْْْْْْْونر  لحالِسم مع أب؛َم ب ن 

ل 
ُ
ه محاولة انتزاعِ بالحيلةِ والمخا عةِ  وعلى َ

 
البعاُ أن

 هْْْْذا الموقف من يوسْْْْْْْْْْْف 
 
بَم أمرُه  ونلسرُ أن

ُ
ا لمحنتْْْْه ومحنْْْْةِ أبيْْْْه  وم ءدل َِ إتمْْْْامْْْْ   َْْْاْن بوإ

 يحره  بالبعيدِ 
َ
  الر  ناة وعم

 
رت له الفرصْْْْْْْْْة ولتتحق يَانِهِ أن ءسْْْْْْْْْرع إّى ملاقاةِ أهله م ى تمسْْْْْْْْْ 

م
الَ لِفِت

َ
وَق

مم لَِْ رِحَالِسِمم  َُ
َِ اعَ وا بَِِْْْْْْْْْْْْ

ُ
عَل  لَْ أوعيةِ  وقال يوسْْْْْْْْْْْف  اجم

ُ
وا المال الذه أهى به الإخوة

ُ
فيْهِ اجعل

 
لموظ

ا وأ
 
ف
 
اب اليايع ونُ ل  على الخا م والعبدِ تل 

 
 هنا مؤونَِم  ويتيان  جمعُ ي ى وهو الشْْْْْْْْْْْ

ُ
ا  والبِْْْْْْْْْْْاعة  ب 

 
 
ابةِ  ورأى بعا  أن  ليوضْْْْْعَ على ظسرِ الد 

ُ
سا  والر حالُ عموم متاع الر حلةِ حين طَي    ارةِ وعِوضُْْْْْ

 
 راهم الت

 
َ
 لأهله الجا عين

 
َ  من يوسْْْْْْْْْْْف عوم لِسِمم هذا الر  واج هم

َ
ى أ
َ
بُوا إِّ
َ
ل
َ
ق
م
ا ان
َ
ا إِف ََ
َ
ون
ُ
رِي سُمم ءَعم

َ
عَل
َ
عسْْْْْْْْْْْْاهم م  ل

 
 
َِ لَْ أرضْْْْْْْه  أو يكَّشْْْْْْْفونَا ح  َم يكَّشْْْْْْْفونَا عن قرن

" محتمال أن  ما قال "لعل 
 
ى يصْْْْْْْلوا إّى بلدِهم  وعن

 عن العو ةِ 
 
 من عزنزِ مصْْْْْْْرَ  وامنقلاب كناية

 
ة َا لسم وضْْْْْْْعم هدي  سُمم الْية بمعنى ءعريونَا بعي َا أن 

َ
عَل
َ
ل
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َ
َُمة وقد يعل  يَرمجِعُون  يوسْْف جر 

 
ا ب ن
ًّ
  عسْْاهم يرجعُون ظن

 َ
 إخوته على  ينِ أبيه فلك لم

 
ا علم أن

مُ عل؛َم الر جوع إلينا إفا عريوا  ْْْْْْْْْْْخاءنا 
 
الذه يوصْْْْْْْْْْْ ل بحفظِ الأماناتِ لأعْْْْْْْْْْْحاَُا  أو عسْْْْْْْْْْْْاهم يتحت

 بِاعةِ بين أيدطَم. 
َ
وا بالأزمةِ أكثر ووجدوا ويرة  وأحس 

 إرسال ءعقوب عليه السلام ابنه إّى يوسف بعد أخذه مو قا من إخوته .3

 ا
َ
عِن لم وَ
َ
ت
م
ك
َ
ا ن
َ
ان
َ
خ
َ
ا أ
َ
لم مَعَن سِْْْْْْْْْ رم

َ
 
َ
لُ ي يم
َ
ك
م
ا ال
َ
ا مُنِعَ مِن

َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
مم ق َِ بِ؛
َ
ى أ
َ
مَا رَجَعُوا إِّ

َ
ل
َ
 )ي

َ
ون
ُ
حَايِل
َ
هُ ل
َ
( 63ل

ا 
 
ايِلْْ ر  حَْْ يم

َ
افَُ خ

َ
لُ يْْ بْْم
َ
خِيْْهِ مِنم ق

َ
ى أ
َ
مم عَل
ُ
ك
ُ
ت
م
مِن
َ
ا أ مَْْ
َ
 ك
َ
هِ إِم يْْم
َ
مم عَل
ُ
ك
ُ
لم آمَن الَ هَْْ

َ
 )قْْ

َ
حَمُ الرَاحِمِين رم

َ
ا 64وَهُوَ أ

َ َ
( وَلمْْ

 إِ 
م
ا رَُ ت
َ
ن
ُ
اعَت
َ
َ هَذِهِ بِِْْْْْْْْْْْْ ِِ

بم
َ
ا مَا ن
َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
مم ق َِ
؛م
َ
 إِل
م
مم رَُ ت َُ

َِ اعَ
َ
اعَسُمم وَجَدُوا بِِْْْْْْْْْْْْ

َ
حُوا مَت

َ
ت
َ
ا ي

َ
ن
َ
ل هم
َ
مِيرُ أ
َ
ا وَن
َ
ن يم
َ
ل

يْْم 
َ
كَ ك لِْْ
َ
لَ بَعِيرِ ف يْْم

َ
َ اُ  ك زم

َ
ا وَن
َ
انْْ
َ
خْْ
َ
 أ
ُ
ظ
َ
ف حم
َ
ير  )وَن ا مِنَ َ ِ 65ل  ءَسِْْْْْْْْْْْ

 
ِ قْْ ونِ مَوم

ُ
ت
م
ؤ
ُ
مم حََ ى ت

ُ
هُ مَعَك

َ
لْْ سِْْْْْْْْْْْ رم
ُ
نم أ
َ
الَ ل
َ
( قْْ

ولُ وَكِيل  )
ُ
ق
َ
ى مَا ن
َ
الَ َ ُ عَل

َ
سُمم ق
َ
ِ ق هُ مَوم وم

َ
مَا آت
َ
ل
َ
مم ي
ُ
 بِك
َ
 يُحَاط

م
ن
َ
 أ
َ
نِل بِهِ إِم

َ
ن
ُ
ت
م
 
َ
ت
َ
 (66ل

وب 
ُ
 يوسْْْْْْْْْْْف  يْْ خبرُوه بمْْا وعْْا  إخوة يوسْْْْْْْْْْْف إّى أب؛َم ءعق

َ
ى جرى بي َم وبين

َ
ا رَجَعُوا إِّ مَْْ

َ
ل
َ
ي

لُ  يم
َ
ك
م
ا ال
َ
ا مُنِعَ مِن

َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
مم ق َِ بِ؛
َ
ةِ القا مةِ إفا لم نحِْْْْْْْْْْْر  أ قالوا له: حرمنا وزنرُ مصْْْْْْْْْْْرَ من الكيلِ لَْ المر 

ر  لَْ الق ا  وهنْا مقْد 
 
َْديْد بْالحرمْانِ محقْ  ِ دير  والمنعُ م ْاز  عن ال ا الصْْْْْْْْْْْ 

َ
َم قْد إليْهِ أخْانْ ةِ مفْاُ ه: أن  صْْْْْْْْْْْْ 

عوا ليوسْْْْْْْْْف  وا لأب؛َم كونَم ا   ةِ  ون  قصْْْْْْْْْه داءُ بلفظِ الأبو 
 
ا ي را  اختبارَ صْْْْْْْْْدقِسم  والن

 
 لسم أخ

 
ب ن

ةِ الْذه م يُِْْْْْْْْْْْْالى  ٌ  إّى شْْْْْْْْْْْر  الأبو  ةِ ييْه تلمي بو 
 
لم عنوانِ الن

َ
تْ
م
ك
َ
ا ن
َ
انْ
َ
خْ
َ
ا أ
َ
لم مَعَنْ سِْْْْْْْْْْْْ رم

َ
 
َ
يْ فن لأخينْا  يْ

ديرِ ب ن ءسْْاير معنا نا من الكيلِ بقدرِ العد  الذه نقدُم به إّى الوزنرِ  الصْْ 
 
هُ لأجلِ أن نسْْتولَْ حل

َ
ا ل
َ
عِن وَ

 
َ
ون
ُ
حَايِل
َ
ا  ل

 َ
ى  وتقديمُ "لهُ" للاهتمام ب خ؛َم ولتحسْْْْْْْْْين الفاصْْْْْْْْْلة  ولم

 
ِ أف
ل 
ُ
ا حاموهُ من َ

 
دُ لك ب ن

 
ونؤك

ا قال لسم أبوهم:  عوه لَْ ش نِ يوسف قديم  الَ اَن هذا عين ما ا  
َ
ى  ق

َ
مم عَل
ُ
ك
ُ
ت
م
مِن
َ
مَا أ
َ
 ك
َ
هِ إِم يم
َ
مم عَل
ُ
ك
ُ
هَلم آمَن

لُ  بم
َ
خِيهِ مِنم ق

َ
م مثل فلك لَْ يوسْْْف من قبل ولم  أ

ُ
عيت كم سْْْتحفلون أخاكم وقد ا  

 
كم ب ن

ُ
ق صْْْد 
ُ
 أ
َ
كيف

 المؤمن م يابَِ له أن ءسْْْْْْْْْْق  لَْ 
 
فيِ  ولَْ هذا معنى أن

 
وا  وامسْْْْْْْْْْتفسامُ إنكار  عل؛َم هشْْْْْْْْْْر ب معنى الن

ه
توي

وب ن
ُ
ةِ الوضْْْعِ أفن ءعق تينِ بل عليهِ الحذر. ولشْْْد  ا وَهُوَ مبنه وقال:  فا الخ ِ  مر 

 
ر  حَايِل يم

َ
افَُ خ
َ
ي

 
َ
حَمُ الرَاحِمِين رم

َ
هُ خيرُ من يحفلهة  أ

 
ي أ ُ  لَْ لأ ب ن

 
اَن إرسْْْْْْْْْْْالُ أخيكم معكم أمرا مبدَ منهة يإن مَا وعن 

َ
أ

مم يقدانِ أوم ه  وهو خيرُ من يرحمهُ ونرحمُنل لَْ عدم َِ
؛م
َ
 إِل
م
مم رَُ ت َُ

َِ اعَ اعَسُمم وَجَدُوا بَِِْْْْْْْْْْْْ
َ
حُوا مَت

َ
ت
َ
ا ي
َ َ
 وَلم

زت لسم وأتوا َُا وجدُوا  منَ شْْرامَم للمؤونةِ ر  إل؛َم كما هو  والمتاعُ   أمتعَِم ال ل جُس 
ُ
ٌَ الإخوة  يت

َ
وحين

َا ر   
ع به من وعامِ و يابِ ونحو فلك  وعلموا أن 

 
َم  يعُوها ولِما شْْْْْْْْْْْسدُوه من عموم ما يُتمت ت ليقي َم ب ن 

 لأب؛َم: إحسْْْْْْْْْانِ يوسْْْْْْْْْف 
ُ
ا. قال الإخوة

َ
ن يم
َ
 إِل
م
ا رَُ ت
َ
ن
ُ
اعَت َ هَذِهِ بَِِْْْْْْْْْ ِِ

بم
َ
ا مَا ن
َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
مافا ن مع  ق

  من مْْا اشْْْْْْْْْْْترينْْاهُ ر   إلينْْا كمْْا هو  وهْْذا
 
 مْْا وجْْدنْْاهُ من حسْْْْْْْْْْْنِ الحفْْاوةِ والإكرامة إّى  رجْْةِ أن

َ
 يو 
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 ر  
َ
ى على من أحسْْْْْْْن إلينا حين  نبَِ  بمعنى: م نتعد 

َ
ة وقيل هو بمعنى الإنكارِ أه: كيف نلس اسْْْْْْْتفسام  ه ج 

َِ أب؛َم ب ن يُرسْْْل   على ول
سذا القول مبنل 

َ
ِ ي
ل 
ُ
فيِ  وعلى َ

 
إلينا بِْْْاعتنا  وعلى هذا المعنى تكون "ما" لِلن

 أخْاهم معسم 
َ
انْ
َ
خْ
َ
 أ
ُ
ظ
َ
ف حم
َ
ا وَن
َ
نْ
َ
ل هم
َ
مِيرُ أ
َ
سْْْْْْْْْْْْايرُ بْ خينْا لنْ هي بكيلنْاة ولأجْلِ ومعنْا لَْ الكيْلِ  اوَن

ُ
يْدعنْا ن

عْْام المجلوب 
 
ا  و"نميرُ" من الميرةِ ولَ ال 

ًّ
ا وحثْْ  حفلْْه تْْ كيْْد 

َ
رُوا مسْْْْْْْْْْْْْ لْْة  أخْْانْْا  كر 

ُ
الكْاْمْْل سْْْْْْْْْْْنحفظ

ير  للانتفاع به  ل  ءَسِْْْْْْْْْْ
يم
َ
لِكَ ك
َ
لَ بَعِيرِ ف يم

َ
َ اُ  ك زم

َ
ينا معنا حمل بعيرِ وسْْْْْْْْْْيزيدُنا الوزنرُ الكرنمُ بحِْْْْْْْْْْورِ أخ وَن

 ال ل 
ُ
نا ة  بكيلِ بلا  منِ  وهذهِ الز 

َ
َم يحلون

 
سا أن
ُ
نا ة هنا ت ونل وفلك أمر  ءسْْْْْْْْْْْير  عليهِ لسْْْْْْْْْْْخائهة وقيل الز 

ه ءع ي الدرباء َلَ هذا الع اءِ يكيف بمن 
َ
ا عمل عليهِ يوسْْْْْف إّى  رجةِ أن ا كبير  خار  رُ ا   وها تصْْْْْو 

ُ
وصْْْْْف

  ولته  أو "فلك" إشْْْْْْْْْْارة إّ
َ
ا تحم

 َ
. ولم
 
فرِ  انية ه قليل  م يكفي وم بدَ أن ءسْْْْْْْْْْتزيدُوا بالسْْْْْْْْْْ 

 
ى ما جا وا به ب ن

اة قال لسم:  ا جديد 
 
ا سْْْْْْلكَ معسم مسْْْْْْلك عقناع  ا و مم حََ ى وجد الأبُ من أبنائه إلحاح 

ُ
هُ مَعَك

َ
ل سِْْْْْْ رم
ُ
نم أ
َ
الَ ل
َ
ق

ا مِنَ َ ِ 
 
ِ ق ونِ مَوم

ُ
ت
م
ؤ
ُ
ا باليمين أو إشْْْْْْْْْْْساِ  لأ   ت د 

 
ا مؤك ى هع وني عسد 

 
فرِ معكم ح   لأخيكم بالسْْْْْْْْْْْ 

ُ
م أأفن

 الإع اءُة اشَِْْر الإع اء لَْ كلامِ العربِ 
ُ
ا للمحلوِ  له  -قيل-والإتيان م شْْمي  اَن يقد  لكون الحالف ي؛َم 

 باليمينِ 
 
يفِ تذكرة  اَلخاتم أو الس 

َ
 يُحَاط

م
ن
َ
 أ
َ
نِل بِهِ إِم

َ
ن
ُ
ت
م
 
َ
ت
َ
مم ل

ُ
ن لسم ما   بِك

 
جواب  لقسمِ محذوِ ة أه لق

 عن 
 
 كناية
ُ
ا  والأمرُ المحي  ا جميع 

 
رَ لأ لكم هلاَ  إفا قد 

َ
ا إم
 
كم سترجعون بابنل سالِم

 
 ب ن
َ
ون
ُ
: تحلف

َ
يقولون

دبيرِ وال
 
ِ ما أوتوه من الت

 عل؛َم أن يديعُوا عنه َلَ سْْوءِ بكل 
 
ا لسم ب ن  َ مَا حيلةِ الإهلاِ ة فكرَ هذا تنوط

َ
ل
َ
ي

ولُ وَكِيل  
ُ
ق
َ
ى مَا ن
َ
الَ َ ُ عَل

َ
سُمم ق
َ
ِ ق هُ مَوم وم

َ
َ   آت  رقي

 
د لأب؛َم قال لسم: لأ حايظ

 
 العسدَ المؤك

ُ
م الإخوة ا قد 

 َ
ولم

ابِ   ولَْ هذا وما  وكيدِ لفحلفِ السْْْْْْْْْْْ 
 
ل له  ويُعده هذا بمنزلةِ الت

 
 ما وَ
ُ
اقبة لِما قلناهة والوكيل مَنم عمله مر

ه. س  للمؤمن ب ن م ءدفل عن تفوناِ الأمورِ لرب 
 
فوناِ تربية

 
 من الت

َ
 لف
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 ِ َ َمم مِن
ُ
ك
م
نِل عَن
م
ط
ُ
ةِ وَمَا أ

َ
ق ِ
ر 
َ
ف
َ
وَابِ مُت بم

َ
وا مِنم أ

ُ
ل
ُ
خ وا مِنم بَابِ وَاحِدِ وَا م

ُ
ل
ُ
خ دم
َ
 ت
َ
الَ يَا بَنِلَ م

َ
ءِ  وَق لم

َ
مِنم شْْْْْْْْْْْ 

( 
َ
ون
ُ
ل ِ
 
وََ
َ
ت
ُ م
لِ الم
َ
وََْْ
َ
يَت
م
ل
َ
هِ ي يْْم
َ
 وَعَل
ُ
م
م
لْْ
َ
وََ
َ
هِ ت يْْم
َ
ِ عَل
 فَِ
َ
مُ إِم
م
حُك
م
 67إِنِ ال

َ
ان
َ
َْْ ا  بُوهُمم مَْْ

َ
مَرَهُمم أ

َ
 أ
ُ
ث وا مِنم حَيْْم

ُ
ل
َ
ا َ خ
َ َ
( وَلمْْ

 َِْْْْْ
َ
وبَ ق
ُ
ق اِ ءَعم

م
ف
َ
 لَِْ ن
 
 حَاجَة

َ
ءِ إِم لم

َ
 مِنَ َ ِ مِنم شْْْْْ 

مم َُ نِل عَ م
م
اسِ ءُد

َ
رَ الن
َ
ث
م
ك
َ
كِنَ أ
َ
اهُ وَل
َ
ن مم
َ
ا عَل
َ
مِ لِم
م
و عِل
ُ
ذ
َ
هُ ل
َ
عِن اهَا وَ

( 
َ
مُون
َ
ل  ءَعم
َ
 68م

َ
ون
ُ
مَل وا ءَعم

ُ
ان
َ
ا َْ اِام بِمَْْ

َ
ت عم
َ
 ت
َ
لا
َ
وَ  ي
ُ
خ
َ
ا أ
َ
نْ
َ
ي أ ِ
 
الَ إِن
َ
اهُ قْ
َ
خْ
َ
هِ أ يْْم
َ
 آوَى إِل

َ
ف ى يُوسُْْْْْْْْْْْ

َ
وا عَل
ُ
ل
َ
ا َ خ
َ َ
 ( وَلمْ

(69)  

وب 
ُ
اَ ءعق

َ
ا لم
 َ
 لَْ  لم

 
ا إّى أمرِ قد ينرُج عن إرا تَِمة وفلك قبل سْْْْْْْْْْْفرهمِ  قة

 
َسم احتياو أبنائه نب 

  قال لسم: 
 
ةِ إّى مصْْْْْْْْْْْرَ  انية

َ
ق ِ
ر 
َ
ف
َ
وَابِ مُت بم

َ
وا مِنم أ

ُ
ل
ُ
خ وا مِنم بَابِ وَاحِدِ وَا م

ُ
ل
ُ
خ دم
َ
 ت
َ
الَ يَا بَنِلَ م

َ
لوا  وَق

ُ
م تدخ

لوها م
ُ
سكم وا خ

ُ
موا أنف فرنَ  مصرَ من معبرِ واحدِة ولكن قس 

 
ةِ الأمرِ فكرَ الت

 
 ةِ  وعيماء  لعل

ن معابرَ متعد 
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ةِ الأوّى   لَْ وقمِ واحدِ  ولم يوصْْْْْْْْْسم لَْ المر 
 
 واحدة

 
وا  يعة

ُ
وهو الأسْْْْْْْْْاسُ م هعد   الأبوابة يالمراُ  م تدخل

 
 
ابةِ لِْْْْْْرُورةِ امنحصْْْْْْارِ ي؛َا ولأن ال على البو 

 
سم  وقصْْْْْْرَ الن

ُ
روةِ والعيونِ ت سل

 
امجتماع َُذا لكون الشْْْْْْ

ا إّى 
 
 ورنق
َ
اَن َِ بين )م تدخلوا()وا خلوا( الذه  ل

نم وبا  السْْْْْْْْْْ   تِْْْْْْْْْْم 
ُ
ا  والْية  ضْْْْْْْْْْرر 

 
عند طيرِها أخف

ءِ إونابِ لَْ الألفاظِ لدرض إيصالِ المعنى وت كيده  لم
َ
 مِنَ َ ِ مِنم ش 

مم
ُ
ك
م
نِل عَن
م
ط
ُ
ا  وَمَا أ

 
 بدايعِ شمي

ُ
ولسم

نا
 
رهُ لأ لكمة ولكن

وءِ قد  طنل" من الإطناء وهو توييرُ الكفايةِ وسْْْْْْده  من السْْْْْْ 
ُ
نافِ الأسْْْْْْبابِ  و"أ

 
دنا بات عب 

ُ
ه

وب 
ُ
خولِ تنوطَا بِشْْْْْْْْْْْْ نِ ءعق  ْْْْْْْْْْْمِ  الحاجةِ لَْ أمرِ ما  ولعلَ لَْ فكرِ توجيهِ الد 

 
مع بايهِ لَْ إسْْْْْْْْْْْْداء الن

 سْْْْْْْْب  لَْ خبرةِ الأمورِ وت رِبَِا 
 
ِ بصْْْْْْْْفته أبا

 فَِ
َ
مُ إِم
م
حُك
م
ل  الأمورِ وم يقعُ  إِنِ ال

ُ
رهُ يك
 ما شْْْْْْْْاءهُ لأ وقد 

َ
 إم

قدير 
 
صْْْْْر   والت

 
 بيدِه  والحُكم هنا الت

َ
ون
ُ
ل ِ
 
وََ
َ
ت
ُ م
لِ الم
َ
وََ
َ
يَت
م
ل
َ
هِ ي يم
َ
 وَعَل
ُ
م
م
ل
َ
وََ
َ
هِ ت يم
َ
على لأ وحدهُ أعتمدُ لَْ  عَل

نافِ الأسْْْبابِ واع
 
َِ أمرِ أن ءعتمد عليه  والجمعُ بين ات ِ وال

ل 
ُ
ِ أموره وعلى َ

ل 
ُ
ل  شْْْ لءِ بيدِ لأ َ

ُ
َ 
 
تقاِ  أن

وب 
ُ
اسِة ويعق

 
كلِ عند الن

 
 تقله َُذا الشْْْْْْْْْْ

 
ل عليهِ صْْْْْْْْْْورة

 
وَ
 
 مع   مَ الت

 
حاولَ ترسْْْْْْْْْْينسا لَْ بايه موازاة

عَ سْْْْْْْْْيمدحُه لأ بالعلم  ه لسذا السْْْْْْْْْ 
 
ة ولعل نيوه   ْْْْْْْْْمِ لسم لَْ الأمرِ الد 

 
 إسْْْْْْْْْداءِ الن

ُ
ث وا مِنم حَيم

ُ
ل
َ
ا َ خ
َ َ
وَلم

مَرَهُمم 
َ
بُوهُمم أ

َ
وا مصرَ من جساتِ متعد  ةِ كما أوصاهُم والدُهم وسلموا من  أ

ُ
 و خل
ُ
وبعدَ أن سايرَ الإخوة

ءِ الأعيُنِ  لم
َ
 مِنَ َ ِ مِنم ش 

مم َُ نِل عَ م
م
 ءُد
َ
ان
َ
  مَا َ

 
 أن
َ
رهُ لأ لسم إم

ا قد  ولسم فلك ليديعَ ع َم شمي 
ُ
لم يكن  خ

لونَا بسْْلا 
ُ
َم سْْيدخ اهَامِ علم لأ سْْبَ  ب ن  َِْْ

َ
وبَ ق
ُ
ق اِ ءَعم

م
ف
َ
 لَِْ ن
 
 حَاجَة

َ
وب  إِم

ُ
 حراِ من ءعق

َ
ة  شْْد 
َ
إم

  
َ
ا يرجو من خلاله سْْلامة ا أو معنونًّ يًّ ا ما   ََ أن يُصْْر َ  َُا ونُلسرها  والمراُ  لم يتر  سْْعب  على بايه أح

خولِ  ة الد  ى نصْْْْْْْْْيحة كيفي 
 
 وأتاهُ ح 

َ
مِ أبنائه إم

م
و عِل
ُ
ذ
َ
هُ ل
َ
عِن اهُ وَ

َ
ن مم
َ
ا عَل
َ
وب  لِم

ُ
 ءعق
 
َُ  وعن لسُو صْْْْْْْْْاح

كْْْل لَْ 
 
ه م يت

 
نونْْهِ بعلمْْْه هنْْْا أنْْ

 
 الت
ُ
كتْْْة
ُ
َِ الْْذه أكرمْْه لأ بْْهِ  ون ا حمْْْل من علمِ الوإ ييعْْْةِ لمِْْ

المكْْاْنْْةِ الر 

مه لأ يعملَ به 
 
ض الأمرَ إّى لأة وهذا من جملةِ ما عل اتِ على نفسْْْْْْْْْْْْه وحيلتِه بل يُفو  كِنَ المسم 

َ
رَ وَل

َ
ث
م
ك
َ
أ

 
َ
مُون
َ
ل  ءَعم
َ
اسِ م

َ
ِ حْْالِ  أو م  النْْ

 تفونا الأمورِ إّى لأ لَْ َْْل 
َ
اسِ م ءعلمون ضْْْْْْْْْْْرُورة

 
ا من النْْ  كثير 

 
طيرَ أن

َم لكي يقتدُوا بنصالسم  ِِ اهُ ءعريون الأنعياءَ حَ  معري
َ
خ
َ
هِ أ يم
َ
 آوَى إِل

َ
ى يُوسُف

َ
وا عَل
ُ
ل
َ
ا َ خ
َ َ
وحين  خل  وَلم

 إّى حِرةِ 
ُ
عمل  يوسف  الإخوة

ُ
ضمَ يوسف أخاهُ الأصدر إليه  وأصلُ آوى رجع والم وى المرجع  است

. وقال يوسْْْْْْْْْْْف لهُ:  َِ قرن
 
ا لَْ الإ ناءِ والت وَ  هنا م از 

ُ
خ
َ
ا أ
َ
ن
َ
ي أ ِ
 
الَ إِن
َ
نل أنا أخوَ  الذه لم هعريهُ ة  ق

 
إن

هُ   هذا كلام أسْْْْْْْْر 
 
 لنفسْْْْْْْْه لقبُولِ الخبرِ  ونلسرُ أن

 
د الكلام تَيية

 
اَن معَ تقرنبِه وأك ه 

 
َمِ الْية إّى أن له ونب 

ةِ إلقائه لَْ البلرِ يقال لهُ يوسْْْْْْْف:  ه قد سْْْْْْْمعَ بقصْْْْْْْ 
 
 إليه. وم شْْْْْْْكَ أن

َ
ون
ُ
مَل وا ءَعم

ُ
ان
َ
اِام بِمَا َ

َ
ت عم
َ
 ت
َ
لا
َ
يلا  ي

ر بالمِْْْْْْْْْْارعِ   بقصْْْْْْْْْْ  ل  و"تعتاا" من البُؤس وهو الحزن  وعب 
َ
ا سْْْْْْْْْْمعم

 َ
 ال ل طمرُو  َُا لم

َ
ت اوع الأحزان

ا يابَِ أن لإ  ا وبيعيًّ  الحزن مع كونه ي رنًّ
 
 ب ن
 
 ل يفة

 
نم تربية ميةِ  والْية تِْْْْم  ِ  أعمالِسم السْْْْ  يا ةِ ت د 

بِه.  يكون له حدس ولو مع بقاءِ مسع 
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 َم
ُ
خِيهِ  
َ
لِ أ  لَِْ رَحم

َ
ايَة
َ
ق ِ
مَا جَسَزَهُمم بَِ سَازِهِمم جَعَلَ السْْْْْْْْْ 

َ
ل
َ
 )ي

َ
ون
ُ
ارِق سَْْْْْْْْْ

َ
مم ل
ُ
ك
َ
عِيرُ إِن
م
ا ال ََ ُِ يَ
َ
ن  أ ِ
 
ف
َ
 مُؤ
َ
ن
َ
ف
َ
( 70أ

( 
َ
دُون قِْ

م
ف
َ
ا ت
َ
اف مم مَْ َِ

؛م
َ
وا عَل
ُ
بَل
م
ق
َ
أ وا وَ
ُ
ال
َ
عِيم  71قْ هِ زَ ا بِْ

َ
نْ
َ
أ لُ بَعِيرِ وَ هِ حِمْم اءَ بِْ

نم جَْ
َ
كِ وَلِم لِْ
َ م
 الم
َ
وَاع دُ صُْْْْْْْْْْْ قِْ

م
ف
َ
وا ن
ُ
ال
َ
( قْ

مم مَ 72)
ُ
ت دم عَلِمم

َ
ق
َ
افَِ ل
َ
وا ت
ُ
ال
َ
 )( ق

َ
ارِقِين ا سَْْْْْْْْْْْْ

َ
ن
ُ
ضِ وَمَا ك رم

َ م
 لَِْ الأ
َ
د سِْْْْْْْْْْْْ
م
ف
ُ
ا لِن
َ
ن
م
مم 73ا جِي

ُ
ت
م
ن
ُ
 ك
م
هُ إِن
ُ
مَا جَزَا 

َ
وا ي
ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
افِبِين
َ
ْ َْ74( 

َ
ين الِمِ
َ
زِه اللْْ  م

َ
كَ ن لِْْ
َ
ذ
َ
هُ كْْ
ُ
سُوَ جَزَا 

َ
هِ ي لِْْ
 لَِْ رَحم
َ
د  وُجِْْ
هُ مَنم
ُ
وا جَزَا 

ُ
ال
َ
لَ 75( قْْ بْْم

َ
مم ق َِ ِِ عِيَ

وم
َ
 بِْْ 
َ
أ
َ
د بَْْ
َ
( ي

 
َ
لِكِ وِعَاءِ أ

َ م
اهُ لَِْ ِ ينِ الم

َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
م
 لِيَ 
َ
ان
َ
 مَا َ
َ
ف ا لِيُوسُْْْْْْْْْْْ

َ
ن لِكَ كِدم

َ
ذ
َ
خِيهِ ك

َ
رَجَسَا مِنم وِعَاءِ أ

م
ن
َ
ت مَ اسْْْْْْْْْْْم

ُ
 خِيهِ  

م
ن
َ
 أ
َ
إِم

مِ عَلِيم  )
م
ِ فِه عِل

ل 
ُ
َ 
َ
وم 
َ
اءُ وَي
َ
ش
َ
عُ َ رَجَاتِ مَنم ن

َ
ي رم
َ
اءَ َ ُ ن

َ
  (76ءَش

 تم  لقاءُ يوسْْْْْْْْْْْف 
َ
ا لإبقائه معهُ  ون أن يرجع مع إخوته إّى والدِه  وحين ر أمر  ب خيهِ الأصْْْْْْْْْْْدر  ب 

 ِخِيه
َ
لِ أ  لَِْ رَحم

َ
ايَة
َ
ق ِ
مَا جَسَزَهُمم بَِ سَازِهِمم جَعَلَ السْْْْْْْْْْْ 

َ
ل
َ
 يوسْْْْْْْْْْْف  ي

َ
ا هي  
 َ
وهُ من  لم

ه
لفخوةِ ما اسْْْْْْْْْْْتحق

قاي م لَْ متاعِ أخيهِ  والس  َِ  الملكِ المعرو  لدط
قيِة وهو على المؤونةِ وضعَ صاعَ َِ الس   ل ل

ة لَْ الأصلِ وعاء 

ر هنا  ول صْْْاع خمرِ  وعب 
ُ
اَنم تق ول العرب صْْْاع تمرِ 

ُ
اعِة وكما تق سر بعدُ بالصْْْ 

ُ
مقا يرَ منتلفةِ م َا ما شْْْ

اَن عدم رجوعِ  دبيرِ 
 
َذا الت ه لم ءسْْْْْْب  له أن هعر   عل؛َم  وُ

 
ل بالواوِ لأن فرِ الأو   سيزِ لَْ السْْْْْْ 

 
بالفاءِ ولَْ الت

ه على الوالدِ أخ؛
ُ
 وو ت
 
 بعدله يتنف

َ
ا ييه عند الملكِ الذه عر  ا ملتعسْْْْْ  ن  َم إّى أبيهِ أمر  ِ

 
ف
َ
 مُؤ
َ
ن
َ
ف
َ
مَ أ
ُ
  

رُ نداء    من يكر 
ُ
ن
 
 وبعدَ خروجِ الإخوةِ وسْْيرِهم نا اهم مناِ   والمؤف

َ
ون
ُ
ارِق سَْْ
َ
مم ل
ُ
ك
َ
عِيرُ إِن
م
ا ال ََ ُِ يَ
َ
يا أعْْحابَ  أ

 با
َ
َمون  ِ كم م

 
ل  قايلةِ عيرا  الإبلِ إن

ُ
يم َ م  ى سُْْْْْْْْْ

 
سا ح 
ُ
ع اسْْْْْْْْْتعمال لةة توسْْْْْْْْْ  رقةِ  والعيرُ الجمالُ المحم  لسْْْْْْْْْ 

 هذا المنا ه أرسْْْْْْْله يوسْْْْْْْف 
 
َذا 4ونلسرُ أن   وقد يعل يوسْْْْْْْف عليه السْْْْْْْلام فلك بوإَ من لأ  وُ

بالعير  ينديع إشْْكال قد يثار: كيف  بر يوسْْف هذا الأمر مع ما ييه من زنا ة حزن أبيه  واختار هسْْميَِم

حقيِ  ال ل 
 
روةِ الت

ُ
 ش
َ
دهُ ش ن

 
م بالقذِ  وأك َِ

 ِ َم  وسارع الم  ِ َم طرباء والدرنَ أ عى لإلصاِ  ال ا ب ن  إظسار 

 
َ
َم رجالُ أمنِ  يلم يكن م َم إم

 
اَن مع أعوانِ ظسر لفخوةِ ب ن ن 

 
 المؤف
 
مِ  وم شْْْْْْْْْْْكَ أن ََ  ِ  لَْ إرعابِ الم

ُ
ن
 
تتفن

وا عَ أن 
ُ
بَل
م
ق
َ
أ وا وَ
ُ
ال
َ
 ق

َ
قِدُون

م
ف
َ
ا ت
َ
مم مَاف َِ

؛م
َ
ون: مافا  ل

ُ
روةِ يَّسْْْْْْاءل

ه
 إّى الشْْْْْْ

َ
مين داءِ متقد 

 
التفتوا إّى جسةِ الن

ؤالِ أه  َم ب لفاظِ السْْْ  ِِ   والإقبالُ سْْْبَ  قولسم  وعدم إجاب
َ  واسْْْتدراب  ضْْْاعَ منكم  وامسْْْتفسامُ ه ج 

سْْْسم وهعرنا  
ُ
 لَْ تصْْْونرِ نزاهةِ أنف

 
ر  لكم  براعة بُوا لَْ إسْْْقاطِ الأحكامِة  مافا سْْْرقنا أو سُْْْ لسم ب ن يت   

ة:  حقيقي 
 
روة الت

 
كوِ  ع َم. أجابَِم الشْْْْْْ

 
 لإبعاِ  الشْْْْْْ

 
داءِ محاولة

 
مسم إل؛َم بدل ت اهلسم للن  تقد 

 
كما أن

 ِلِك
َ م
قِدُ صُوَاعَ الم

م
ف
َ
وا ن
ُ
ال
َ
 للكيلِة وعضايته  ق

 
اع واحد  وهو أ اة واعُ أو الص  ا مكيالُ الملك  والص 

 
ضاعَ من

ولةِ  لملكِ على سْْْْْْعيلِ إ باتِ يلاعةِ سْْْْْْرقته  والملك هنا يوسْْْْْْف ل عليمة أو ملك الد 
 
على سْْْْْْعيلِ الت
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ا  اني صْواع 
 
فرِ الث  أيرحَِمة ولَْ السْ 

 
ل بِْاعة على الحقيقة  وما أل ف أمر يوسْف جعل لَْ سْفرِهم الأو 

لُ بَعِيرِ ! أربَكسم نم جَاءَ بِهِ حِمم
َ
 من ي تمنا با وَلِم

 
ةِ حمل بعيرِ من المؤونةِة ونعدُكم أن واعِ نكاييه بع ي  لصْْْْْْْْْْْ 

 :
ُ
ن
 
ه المؤف

 
 م تنفعُ مع يقدانِ المشترياتِ. قال أحدُهم ولعل

 
ة  معنون 

 
راهم قيمة

 الد 
 
ا وهو مقدار  كبير  لأن

َ
ن
َ
أ وَ

عِيم   امن.  بِهِ زَ  ِ عيمُ الكفيلُ ال مُ لكم  والز  ه يُقد 
 
 وأنا ضامن  لفحملِ ب ن

 جوانبَم: 
ُ
 تم 
ُ
 والحيرة

ُ
ضِ أجاَُم الإخوة رم

َ م
 لَِْ الأ
َ
د سِْْْْْْ
م
ف
ُ
ا لِن
َ
ن
م
مم مَا جِي

ُ
ت دم عَلِمم

َ
ق
َ
افَِ ل
َ
وا ت
ُ
ال
َ
ولأ الذه  ق

ا
 
 ولما لنا طرض  لَْ الإيسْْْْْْْْْاِ  م لق

 
ونحسْْْْْْْْْبُكم  نؤمنُ به: لقد جينا إّى بلدكم مصْْْْْْْْْرَ لنمتارَ لأهلنا مؤونة

سم أشْْْارُوا إّى ك
 
م  مَ هعلمون فلك  ولعل ت إل؛َم  وقد نفوا الإيسْْْاَ  أو  وا لَْ البِْْْاعةِ ال ل رُ   ونَم قد تحر 

ا 
 
وا م لق

ُ
َم سْْْرق

 
رقةِة ولم يقولوا: لم نسْْْر ة بل نفوا أن دوهُ بنفيِ السْْْ 

 
 أك

َ
ارِقِين ا سَْْْ

َ
ن
ُ
ولسْْْنا أهل  وَمَا ك

ه على المؤمنِ أن ي َِ
 
 مفاُ ها أن

 
 جليلة

 
ا  ولَْ هذا الموقف عبرة د  مع لأ وم سْْْْْْْْْْْرقةِ أبد  دَ ونداوم الصْْْْْْْْْْْْ 

َامِة كما  ى إفا اندلقم أبواب العشْْْْْْْْْرِ أمامه جعل لأ له أسْْْْْْْْْباب خروجه من امت 
 
يكون موضْْْْْْْْْع رنبةِة ح 

حقي : 
 
 الت
ُ
ت عل؛َم شروة ِ قميصه. ر  

 يوسف وقد 
ُ
اقعة م و

َ
 سبق

َ
افِبِين
َ
مم َ
ُ
ت
م
ن
ُ
 ك
م
هُ إِن
ُ
مَا جَزَا 

َ
وا ي
ُ
ال
َ
ما  ق

 عنْْد
ُ
 على حْْذ  هو جزاءُ من ءسْْْْْْْْْْْر 

ُ
ا سْْْْْْْْْْْْْارقين"  والْيْْة

 
َْاْفبون لَْ قولكم: "مْْا كنْْ كم 

 
كم إن حكمنْْا بْْ ن

ِ بقْانونْه الْذه ينِْْْْْْْْْْْعُ لْه لَْ  ولتْه وفلْك أ عى 
ه  ولَْ هْذا تحكيمُ الأجننل  مِْْْْْْْْْْْْاِ  أه مْا جزاءُ سْْْْْْْْْْْرقتِْ

 :
ُ
هُ لرضوخه وللعدل. أجابَ الإخوة

ُ
سُوَ جَزَا 

َ
لِهِ ي  لَِْ رَحم

هُ مَنم وُجِدَ
ُ
وا جَزَا 

ُ
ال
َ
 جز  ق

َ
ارِ  الذه ت دون اءُ الس 

ما عُلم امسْْْْْْْْترقا  من كونِ تقديمِ 
 
ا له  وعن

مَ نفسْْْْْْْْه لمن سْْْْْْْْرقه ييكون عبد  صْْْْْْْْاعكم لَْ أمتعتِه أن يقد 

م  حسَْْْ المسْْْرو  م 
 
ه اسْْْترقا   بمعنى امسْْْتندامِ يسو مؤق

 
 لذلك  ورأى بعا  أن

َ
فاِ هنا م يليُ  إم

 
الن

 متصْْْْل  
َ
ين الِمِ
َ
زِه الل  م

َ
لِكَ ن
َ
ذ
َ
ِ  وعفا علمنا هذا من  ك

لِ  متعد 
ُ
بمثلِ هذا الحُكم نحكم لَْ شْْْْريعتنا على َ

 
َ
 وصْْْْْْفم معصْْْْْْية

ُ
فا ورحمة  والْيات

 
ريعةِ الإسْْْْْْلاميةِ تل 

 
 لَْ ق عِ اليدِ لَْ الشْْْْْْ

 
ا أن
َ
ا   تيقن القرآنِ الصْْْْْْ 

سْْا عاني منه كثير  من المؤسْْ 
ُ
 ما ه
ُ
لمِ وهو عين

 
 بِالل
 
 بِالفسْْاِ  ونَاية

 
رقةِ بداية ة اليوم السْْ   تِ العُمومي 

َ
أ بَدَ
َ
ي

خِيهِ 
َ
لَ وِعَاءِ أ بم

َ
مم ق َِ ِِ عِيَ

وم
َ
ا  بِ  حر ه  واسْْْْْتعمل الفاء تصْْْْْونر 

 
 بالبحثِ لَْ أمتعةِ الإخوةِ لَْ الت

ُ
ف
 
يشْْْْْرعَ المكل

 الحفظِ  ومن تمامِ 
ُ
َِ وهو وسْْْْْْْْْْْيلة  من الوع

َ الحُكم  والوعاءُ مشْْْْْْْْْْْت  
 
لسْْْْْْْْْْْرعةِ البدء لَْ البحثِ بعد ت ل

عتيمِ لم ي
 
واعِ ييهِ الت خِيهِ بد وا بالوعاءِ الذه ءعلمون وجو  الصْْْْْْْْْْْ 

َ
رَجَسَا مِنم وِعَاءِ أ

م
ن
َ
ت مَ اسْْْْْْْْْْْم

ُ
   أيا ت

واع منه  ومن  وا إّى وعاءِ الأِ  الأصْْْدر ياسْْْتنرجوا الصْْْ 
ُ
َِ إّى أن وصْْْل نقي

 
ةِ الت وا لَْ عملي 

ُ
ل َم تمس  " م" أن 

ا للقار  إّ  نمثِ ر ًّ
 
ر بِْْمير الت ه عب 

 
ر بكونَم رشْْاقةِ الخ اب أن قاية  ولم ءعب   فكرَ السْْ 

َ
ةِ حين ى صْْدرِ القصْْ 

شُ يوسْْْْْْف 
 
َم على علمِ بهِ  وقيل: المفَّ  رجعُوا إليهِ  وجدوهُ لأن 

ُ
 والإخوة

َ
ف ا لِيُوسُْْْْْْ

َ
ن لِكَ كِدم

َ
ذ
َ
هذا  ك

 لأ أن تن مَ هذهِ  ما ألسمنا يوسْْْْْْْْْْْف 
ُ
ه إرا ة

 
 أن يفعلهُ لمسَّْْْْْْْْْْْبقي أخاهُ عندهُ  وت ونل كيدِ لأ هنا أن

ة لصْْْْالِم يوسْْْْف  ومزندُ بيانِ الكيدِ لَْ قوله: 
 
لِكِ الخ 

َ م
اهُ لَِْ ِ ينِ الم

َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
م
 لِيَ 
َ
ان
َ
  مَا َ

ُ
اَنم شْْْْريعة ما 
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ٌُ ليُوسْْْْْْْْف  لِكِ هسْْْْْْْْم
َ م
  الم

 
صَ إّى حعاِ أخيهِ عندهُ  بمعنى أن

ُ
ِ ما قامَ بهِ من أجلِ أن ينل

وم بكل 
ُ
أن يق

 لَْ شْْْْريعةِ الملكِ 
 
رقةِ  ابتة وبة السْْْْ 

ُ
ارِ  بذاته عق ِ أخذِ السْْْْ 

اءَ َ ُ   ون أن يصْْْْلَ الأمرُ إّى حد 
َ
 ءَشْْْْ
م
ن
َ
 أ
َ
 إِم

 بتدبيرِه الحكيمِ 
ُ
اءُ ولكن  لأ شْْْْْْْْْْاءَ أن يحدُُ فلك الأخذ

َ
شْْْْْْْْْْ
َ
عُ َ رَجَاتِ مَنم ن

َ
ي رم
َ
ءُعلَ لأ مِن شْْْْْْْْْْ نِ مَن  ن

يعِ أو  و من أسْْْْْْْْْْبابِ للر 
ُ
سا م تنل

 
اتِ الحياةِ َل

 
 مح 
 
ذييلِ تنونه  إّى أن

 
كتة هذا الت

ُ
شْْْْْْْْْْاءَ من عباِ ه  ولعل  ن

ةِ ريعُ  رجةِ الأِ  الأصْْْْْْْْْْدر وتقرنبه من  الخفاِ على مسْْْْْْْْْْتوى الأيراِ  والجماعاتِ  ومثالُ فلك لَْ القصْْْْْْْْْْ 

مِ عَلِيم  أريع أخيْْهِ الْْذه حلي قبلْْه بمقْْامِ 
م
ِ فِه عِل

ل 
ُ
َْْ 
َ
وم 
َ
ِ عْْالمِ من الخلِ  من هو أعلمُ  وَي

ل 
ُ
َْْ 
َ
ويو 

 من 
َ
ه  مْة
 
َِ العلومِ عليْه أن يحتمْل أنْ  المرءُ من مراتْ

َ
 لأة وعليْهِ مسمْا بلا

َ
منْه  وم ءعلمُ أعلمَ الخلِ  إم

ِ عالمِ من العشرِ 
ل 
ُ
 عليم  وهو لأ. يفوقه واعتقاُ  الكمالِ نقص   أو المعنى ويو  َ

 استع ا  الإخوة يوسف عليه السلام وريِه فلك .6

 
م
ن
َ
الَ أ
َ
سُمم ق
َ
دِهَا ل مم يُبم

َ
هِ وَل سِْْْْْ

م
ف
َ
 لَِْ ن
ُ
ف رَهَا يُوسُْْْْْ سَْْْْْ

َ
 
َ
لُ ي بم
َ
هُ مِنم ق

َ
 ل
 
 
َ
 أ
َ
رَ  دم سَْْْْْ

َ
ق
َ
 ي
م
رِ   ءَسْْْْْم

م
وا إِن
ُ
ال
َ
رس ق

َ
مم شْْْْْ
ُ
ت

( 
َ
ون
ُ
ف صِْْْْْْْْْْْ
َ
مُ بِمَا ت

َ
ل عم
َ
ا وََ ُ أ

 
ان
َ
وا يَ 77مَك

ُ
ال
َ
رَاَ  ( ق

َ
ا ن
َ
هُ إِن
َ
ان
َ
ا مَك
َ
ن حَدَ
َ
 أ
م
ذ
ُ
ن
َ
ا ي بِير 
َ
ا ك
 
ن يم
َ
ا شْْْْْْْْْْْ ب 
َ
هُ أ
َ
عَزِنزُ إِنَ ل

م
ا ال ََ طه
َ
ا أ

( 
َ
نِين سِْْْْْْْْْْْ

حم
ُ م
 )78مِنَ الم

َ
ون
ُ
الِم
َ
لْْْ
َ
ا ل
 
ا إِف
َ
هُ إِنْْْ دَ
م
ا عِنْْْ
َ
اعَنْْْ
َ
ا مَتْْْ
َ
نْْْ دم  مَنم وَجَْْْ

َ
 إِم
َ
ذ
ُ
خْْْ
م
 
َ
 نْْْ
م
ن
َ
 َ ِ أ
َ
اف الَ مَعَْْْ

َ
ا 79( قْْْ مَْْْ

َ
ل
َ
( ي

وا مِ  سُْْ
َ
يم 
َ
َّ ا مِنَ َ ِ وَمِ اسْْم

 
ِ ق مم مَوم

ُ
ك يم
َ
 عَل
َ
ذ
َ
خ
َ
دم أ
َ
مم ق
ُ
بَاك
َ
نَ أ
َ
مُوا أ
َ
ل عم
َ
مم ه
َ
ل
َ
بِيرُهُمم أ

َ
الَ ك
َ
ا ق ِ يًّ
َ
وا ن صُْْ

َ
ل
َ
هُ خ
م
لُ مَا ن بم

َ
نم ق

رُ  يم
َ
َ وَهُوَ خ ِّ  

مَ َ ُ
ُ
ك وم يَحم
َ
بِي أ
َ
َ أ ِّ  
َ
ن
َ
ف
م
ضَ حََ ى يَ  رم

َ م
رََ  الأ بم

َ
نم أ
َ
ل
َ
 ي
َ
مم لَِْ يُوسُف

ُ
ت
م
رَو
َ
 )ي

َ
حَاكِمِين

م
  (80ال

ا   استثنائي 
 
ا تركوا احتمام  عموم 

َ
 كونَم سارقين

ُ
هُ بعد أن نفى الإخوة

َ
 ل
 
 
َ
 أ
َ
دم سَرَ 

َ
ق
َ
 ي
م
رِ   ءَسم

م
وا إِن
ُ
ال
َ
ق

لُ  بم
َ
رقةِة  مِنم ق  بالسْْْْْْْْْ 

 
 يقد سْْْْْْْْْبقهُ أ 

 
واع يلما لَْ الأمرِ طرابة  الْن الصْْْْْْْْْ 

َ
اَن أخونا الأصْْْْْْْْْدر سْْْْْْْْْر  إفا 

ِ  فلك عندهم  ونقصْْْْْْْدون والأخوانِ المتقاربانِ ي
 
ِ لعدم تحق

ك 
 
رُوا بلفظِ الشْْْْْْْ مان من بعِْْْْْْْسما  وعب 

 
تعل

    وما نسْْْْبُوه لِيوسْْْْف بالأ  يوسْْْْف 
 
ة تَونلا له القرآن وهو ايتراء  وم شْْْْك  رقة لم يفصْْْْ  من السْْْْ 

ه ييه
 
ه م 5لشْْْْْْْْْْْ لءِ أخذهُ بحِ   ولم يدركوا وجهَ حق

 
مِسم أن ه قول  صْْْْْْْْْْْر حوا به لَْ حين توهه

 
يصْْْْْْْْْْْلُ إّى   ولعل

:  أسماعِ طيرِهم  وأراُ وا به يوسف  َُ عقي
 
سُمم ولذلك جاءَ الت

َ
دِهَا ل مم يُبم

َ
سِهِ وَل

م
ف
َ
 لَِْ ن
ُ
سَرَهَا يُوسُف

َ
 
َ
 ي

ا  وعدمُ إبدامَا ت كيد  لكونه أسْْْرَها   ي خفى يوسْْْف  َمة لَْ نفسْْْه ولم يكشْْْف لسم شْْْمي   ِ أ ر تلك ال

 يحرجسم
َ
 عليم  َُم ليلا

 
ف
 
سم وهم لَْ موقِف ضْْْْْْْْْْْعفِ  وهذا الخلُ  وهو عدم امنتقام  ولَْ هذا تل 

 
ونذل

هُ لَْ نفسْْْهِ مقولته:   ع َا لَْ الْيات. أو الذه أسْْْر 
ُ
يعِ ال ل سْْْلف الحديث فا من أسْْْبابِ الر 

 
مم للن

ُ
ت
م
ن
َ
الَ أ
َ
ق

 
َ
ون
ُ
ف صِْْْْْْْْْْْ
َ
ا ت مُ بِمَْْْ

َ
ل عم
َ
ا وََ ُ أ

 
انْْْ
َ
رس مَكْْْ

َ
ٌِ وكيْْْدِ يْْْا إخوهي شْْْْْْْْْْْ م أهْْْل قب

ُ
ولأ ءعلمُ مْْْا تفترُونْْْه علينْْْا  !كم أنت
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ا  م أشْْده شْْرًّ
ُ
لبا معنى المفاضْْلةِ  أو هما على المفاضْْلةِ بمعنى أنت " و"أعلمُ" سُْْ وسْْيُحاسْْبُكم عليه  و"شْْرس

شْْْْْْْْْْْسْْْدهُ منكم  
َ
ا ممْْْا لم أ ل أه ءعلم كثير 

 
رقْْْةِ  ولأ أعلمُ بحْْْالكم من َمتموهمْْْا بْْْالسْْْْْْْْْْْ  بفعْْْالكم ممن ات 

 عل
 
ا" هنا بمعنى حام

 
 ى سعيلِ امستعارةِ.و"مكان

سْْلوبِ امسْْتع ا  
ُ
ا عمدُوا إّى أ  وراء أسْْلوبِ امحت اجِ نفع 

ُ
ا لم ي د الإخوة

 َ
عَزِنزُ ولم

م
ا ال ََ طه
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
ق

ا بِير 
َ
ا ك
 
ن يم
َ
ا شْْْْْ ب 
َ
هُ أ
َ
ا بلا سْْْْْن  الشْْْْْينوخةِ والسَرمة يارحم حنين  إِنَ ل

 لأخينا الأصْْْْْدر والد 
 
يا عزنزَ مصْْْْْرَ إن

ِ  شْْْْْْْْينوختِهة الكبيرِ إّى 
 
ا لتحق  الكبيرِ ت كيد 

َ
ديرِ إّى الكبيرِ  واسْْْْْْْْتعملوا صْْْْْْْْفة ديرِ واشَّْْْْْْْْيا  الصْْْْْْْْ  الصْْْْْْْْ 

ينوخة والكبر 
 
ة والشْْْْْْْْْْْ وهُ بثلا ةِ أمورِ الأبو 

ُ
ِ اسْْْْْْْْْْْتع ف

ل 
ُ
ه فو مكانةِ  وعلى َ

 
 ونُحتمل قصْْْْْْْْْْْدوا َُا أن

م
ذ
ُ
ن
َ
ي

هُ 
َ
انْْ
َ
ا مَكْْ
َ
نْْ
َ
د حَْْ
َ
ا عنْْد  بْْدلْْهة يْْالأب أ أ

 
ا منْْ  على ولْْكَ أن تحعاَ أحْْد 

 
ا بْْالكبيرِ  ولَْ هْْذا  ملْْة قْْل  اهتمْْامْْ 

ه مسمْْا يسْْْْْْْْْْْْْد الفرُ  
 
 إّى أنْْ
 
وِ  من أجْْلِ إنقْْافِ أِ  ضْْْْْْْْْْْعيفِ ورحمْْةِ أبِ هرمِ  وعشْْْْْْْْْْْْْارة معنى اميتْْداءِ بْْالره

ا من أخذِ بدلينِ  رُوا بلفظِ الْحاِ  )أحدنا( احتراز  ما العليمة  وعب   من خصْْالِ الخيرِ ورب 
 
ة يسَّْْبقى ييهِ بقي 

 إِ وأكثر 
َ
نِين سِْْْْ

حم
ُ م
رَاَ  مِنَ الم

َ
ا ن
َ
 ما  ن

ُ
َِ الديرِ  وهذا عين ا ن دُ  صْْْْاحَ يِْْْْلِ وعحسْْْْانِ تنزلُ عند ول

 
إن

جنِ يوسْْْْْْْْْْْف   السْْْْْْْْْْْ 
ُ
ا . رَ  عل؛َم يوسْْْْْْْْْْْف: مد  به يتية

َ
اعَن
َ
ا مَت
َ
ن  مَنم وَجَدم

َ
 إِم
َ
ذ
ُ
خ
م
 
َ
 ن
م
ن
َ
 َ ِ أ
َ
الَ مَعَاف

َ
ق

هُ  دَ
م
ا بذن عِن  باا أن ن ازه أحد 

ُ
 من وجدنا ما يقدناه عندهُ  ولم نعوف

َ
َِ طيرِه  يلا يح ه لنا أن نحعا إم

اَفبا  ا على أخيهِ  وح ى م يكون 
 
اي  جُز

َ
َمة  ِ  يوقعَ ال

َ
 متاعنا ليلا

َ
 مَن سْْْْْْْْْْْر 

َ
 يقل: إم

َ
ون
ُ
الِم
َ
ل
َ
ا ل
 
ا إِف
َ
إفا  إِن

 للذه أ
َ
ََ عليناة أو ظالمين ا ظالمين لأنفسْْْْْْْْْْْنا بتديير ما وج

 
خذناهُ لَْ المآلِ وعن رضْْْْْْْْْْْ لَ بالأخذ يعلنا فلك كن

رِ الجرنمةِ  ا لتكر   لديرِهِ بإولاِ  سْْْْْْْْْْْراِ  الجاني ييكون فلك سْْْْْْْْْْْعب 
َ
هُ الْن  أو ظالمين

م
وا مِن سُْْْْْْْْْْْ

َ
يم 
َ
َّ مَا اسْْْْْْْْْْْم

َ
ل
َ
ي

ا ِ يًّ
َ
وا ن صُْْ

َ
ل
َ
 بي َم   خ

َ
َِ يَّناجون  انق عمِ الْمالُ أمام الإخوةِ لَْ رجع أخ؛َم إل؛َمة انحازوا إّى جان

َ
وحين

هُ( وهعبي
م
اتِ )مِن

 
 لَْ الي سِة وهعليُ  الحُكم بالذ

 
ة  وامسْْْْْْتمياسُ مبالدة راكيَ القرآني 

 
رُ الْياتِ من بدءعِ الت

هِ وعدمِ أخذه. وخلصْْوا: بمعنى اعتزلوا وانفر وا. وأصْْله من الخلوا وهو  وا من ر   أبلا مما لو اسَّْْي سُْْ

ِ أو الم
ن  دم كانةِ: الصْْْْْْْْْفاء من الأخلاط  قال لسم أخوهم الكبير لَْ السْْْْْْْْْ 

َ
مم ق
ُ
بَاك
َ
نَ أ
َ
مُوا أ
َ
ل عم
َ
مم ه
َ
ل
َ
بِيرُهُمم أ

َ
الَ ك
َ
ق

ا مِنَ َ ِ 
 
ِ ق مم مَوم

ُ
ك يم
َ
 عَل
َ
ذ
َ
خ
َ
 والدكم قد اسْْْْتحلفكم باا واسَّْْْْشْْْْسدكم به على حفظِ أخيكم  أ

 
م أن
ُ
أنسْْْْمت

ه م ياتلرُ 
 
ا  يامسْْْْْْْْْْْتفسامُ تقرنرهس بمعنى أن  أن يصْْْْْْْْْْْمبكم ما تَلكون به جميع 

 
ا ور ه إم وَمِنم م َم جواب 

 
َ
ف مم لَِْ يُوسُْْْْْْْْْْْ

ُ
ت
م
رَو
َ
ا ي لُ مَْ بْم

َ
م ح   أخيكم يوسْْْْْْْْْْْف لَْ الحفظِ بعْد الوعْدِ  ق

ُ
عت ولقْد سْْْْْْْْْْْبَ  لكم أن ضْْْْْْْْْْْي 

ةِ  َ على قِْْْْْْْْْْْيْْْ 
 
قكم بحْْْالِ من الأحوالِ بعْْْدَ الميثْْْاِ  الْْْذه ترتْْْ ه طيرُ مصْْْْْْْْْْْْْْد 

 
 كيْْْدِ لأبيكم  والمعنى أنْْْ

 
والتْْْ

 على عدمِ ظلمه لأخيه وحفلِه بما ءسْْْْْْْْْْْت يعُه من يوسْْْْْْْْْْْف  وبناء  على هذا ينتارُ بقاءهُ لَْ مصْْْْْْْْْْْ
 
رَ  ملة

بِيالمجاورةِة قال: 
َ
َ أ ِّ  
َ
ن
َ
ف
م
ضَ حََ ى يَ  رم

َ م
رََ  الأ بم

َ
نم أ
َ
ل
َ
طا ر أرض مصرَ ال ل َُا أخَ الم خوف للاسترقاِ   ي

ُ
يلن أ

حَاإّى أن ءسْْْْْْْمٌ َّ أبي بالقدومِ إليهِ 
م
رُ ال يم
َ
َ وَهُوَ خ ِّ  

مَ َ ُ
ُ
ك وم يَحم
َ
 أ

َ
أو يقضْْْْْْْ ل لأ لَْ شْْْْْْْ ني بنلاا  كِمِين
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هُ 
 
ا ل ِ  المسَّْْْْْْْبقى ولعل

 
 موقف

ُ
أخَ أو أه  أمرِ آخر وهو أعدلُ من حكم وأحكم من قضْْْْْْْ ى  ولم يحكِ القرآن

فه يوسف 
 
ةِ اسَّبقائهة ومن  َل

 
 
ُ
 لخ
 
ِ تفعيلا

كوتِ ب مرِ حكومي   بالس 

احتاجَ إّى
َ
ه صدير  ي

 
له. جسةِ يُمكنُ أن ءست نا َُذا على أن

 
 من يُمث

 صبر ءعقوب عليه السلام على يقد ابنه  وحزنه على يوسف .7

 
م
ا لِل
َ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ن  بِمَا عَلِمم

َ
ا إِم
َ
ن سِدم
َ
 وَمَا شْْْْْْْْْْْ

َ
رَ  كَ سَْْْْْْْْْْْ

َ
ن ا إِنَ ابم

َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ول
ُ
ق
َ
مم ي
ُ
بِيك
َ
ى أ
َ
جِعُوا إِّ  ارم

َ
َِ حَايِلِين

يم
َ
د

ا يِ؛ََ 81)
َ
ن
ُ
ِ ل ك
َ
 ال
َ
نَة رم
َ
ق
م
لِ ال
َ
 )( وَاسم 

َ
ون
ُ
صَاِ ق
َ
ا ل
َ
عِن ا وَ ََ ا يِ؛

َ
ن
م
بَل
م
ق
َ
ِ ل أ
َ
عِيرَ ال
م
مم 82ا وَال

ُ
سُك
ُ
ف
م
ن
َ
مم أ
ُ
ك
َ
 ل
م
م
َ
الَ بَلم سَوَل

َ
( ق

حَكِيمُ )
م
عَلِيمُ ال

م
هُ هُوَ ال

َ
ا إِن مم جَمِيع  َِ ُِ تِيَنِل 

م
 يَ 
م
ن
َ
ى َ ُ أ ر  جَمِيل  عَقْْْْْ َ بم صَْْْْْ

َ
ا ي ر  مم
َ
سَْْْْْ 83أ

َ
الَ يَا أ

َ
مم وَق َُ ى عَ م

َ
وَّ
َ
ى ( وَت

َ
ف

لِيم  )
َ
سُوَ ك
َ
نِ ي حُزم

م
اهُ مِنَ ال

َ
ن  عَيم
م
م يََِْْْ ابم  وَ

َ
ف ى يُوسُْْْ

َ
ا 84عَل  حَرَضْْْ 

َ
ون
ُ
ك
َ
 حََ ى ت

َ
ف رُ يُوسُْْْ

ُ
ك
م
ذ
َ
 ت
ُ
 
َ
ت
م
ف
َ
افَِ ت
َ
وا ت
ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
سَالِكِين

م
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
وم ت
َ
مُ مِنَ َ ِ 85أ

َ
ل عم
َ
ى َ ِ وَأ

َ
نِي إِّ ل وَحُزم ِ

 
و بَث
ُ
ك
م
ش
َ
مَا أ
َ
الَ إِن
َ
 )( ق

َ
مُون
َ
ل عم
َ
 ه
َ
 (86 مَا م

ول لإخوته: 
ُ
 كبيرِ إخوةِ يوسف يق

ُ
 ونتواصلُ حديث

َ
كَ سَرَ 

َ
ن ا إِنَ ابم

َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ول
ُ
ق
َ
مم ي
ُ
بِيك
َ
ى أ
َ
جِعُوا إِّ  ارم

وب 
ُ
  وتلقيُ َم  عُو وا إّى أبيكم ءعق

 
ََ سْْْْْْْْْْْرقْْة  ولْْدَ  الْْذه اسْْْْْْْْْْْتْْ منَّنْْا عليْْهِ قْْد ارتكْْ

 
وأخبرُوهُ بْْ ن

 القول تنع
َ
ه امسْْْْْْْترقا  يلم نرجع صْْْْْْْيدة

ُ
 يكان جزا 

َ
يه  إّى مراعاةِ الأ بِ معه  ونلزمُ تقدير  هنا أه سْْْْْْْر 

 هذا من كلامِ يوسْْْْْْْْْْْف 
 
ه اقترَ  عل؛َم بعدَ وولِ احت اجِ واسْْْْْْْْْْْتل اِ  أن  به  واحتمل بعا  أن

 
َ ن

خيه التصْْْْْْْرنٌ بسْْْْْْْرقة أ يرجعُوا  والرأه الأول أقوىة مراعاة للسْْْْْْْيا   وح ى م ياسَْْْْْْْ إّى يوسْْْْْْْف

ا
َ
ن  بِمَا عَلِمم

َ
ا إِم
َ
ن سِدم
َ
واع  وَمَا ش  بل نشسدُ بما علمناهُ ورأيناه من وجوِ  الص 

 
 أو شا عة

 
ولسنا نحكي  عاية

 لَْ رحله 
َ
َِ حَايِلِين

يم
َ
د
م
ا لِل
َ
ن
ُ
م  أو م نعلمُ الديَ  وَمَا ك  تم 

َ
رقة وكيف ولسْْْْْْْْنا على علمِ بملابسْْْْْْْْاتِ السْْْْْْْْ 

ا تركن
َ
 لم
َ
 وعم
ُ
ه سمسر 

 
ِ هو تذييل  وراءهُ ب ن

ا سايرنا به  وعلى َل 
َ
نا لم
ُ
و  ييور 

ُ
ه سمسر 

 
ا نعلمُ ب ن

 
اهُ  أو لو كن

رقة   مع أب؛َم لَْ نسْْْْْْْبةِ ابنه إّى السْْْْْْْ 
 
ف
 
اتل  ََ ا يِ؛

َ
ن
ُ
ِ ل ك
َ
 ال
َ
نَة رم
َ
ق
م
لِ ال
َ
 ي رسْْْْْْْل إّى مصْْْْْْْرَ  وَاسْْْْْْْم 

َ
وعن شْْْْْْْام

  من الحا  ةِ بنفسْْْكَ مع أهلسا  وسْْْؤالُ القرنةِ م از  
 
َا  وتحق  لأن 

 
 قرنة
ُ
يم القرنة م  عن سْْْؤالِ أهلسا  وسُْْْ

ورةِ فكرُ مصْْْْْْْْْرَ  ه سْْْْْْْْْبَ  لَْ السْْْْْْْْْ 
 
رُوا بالمدينةِ لتحديدِ إوارِ أضْْْْْْْْْيَ  مع أن اسَ أه ت معُسم  ولم ءعب 

 
تقره الن

المْْدينْْةِ   بِْْ
َ
ون
ُ
اِ ق صَْْْْْْْْْْْْْ

َ
ا ل
َ
عِنْْ ا وَ ا يِ؛ََْْ

َ
نْْ
م
بَل
م
ق
َ
ِ ل أ
َ
عِيرَ ال
م
  إن شْْْْْْْْْْْاْْم لَْ الأمرِ مع أيراِ   وَال

 
القْْايلْْةِ الْْذين وتحق

اُ   أباهم يتوج 
 
 لعلمسم أن

َ
دوا كونَم صا قين

 
نا صا قون  وأك

 
صاحبُونا لَْ العو ةِ من مصرَ  وست دُ أن

 مكرهم. 

وب 
ُ
 إّى أب؛َم ءعق

ُ
ة يرَ  عل؛َم:  ورجعَ الإخوة

َ
وا عليْْْْه مْْْْا حْْْْدُ مم يقصْْْْْْْْْْْه

ُ
ك
َ
 ل
م
م
َ
وَلْْْْ لم سَْْْْْْْْْْْ الَ بَْْْْ

َ
قْْْْ

ا ر  مم
َ
مم أ
ُ
ك سُْْْْْْْْْْْ
ُ
ف
م
ن
َ
اقعُ كمْْا تْْ أ نُ من لما الو

 
رتموهْْا  وهْْذا الل  يْْدب 

 
اْْم لكم أنفسْْْْْْْْْْْكم حيلْْة عون بْْل زن 

د 

وب 
ُ
 من  ءعق

َ
ة اهرِ لما  م 

 
اَن لَْ الل ازلةِة وعن 

 
ِ لَْ مواجسةِ المصْْْْْْْْْْمبةِ الن

محمول  على وبعه العشْْْْْْْْْْره 
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 ولم تَّبعُوا حيثياتِ السْْ  
َ
ه سْْر 

 
م لَْ تصْْديِ  أن

ُ
َ ن يُقال: كيف سْْارعت  ونلِة 

 
 بالت
َ
رُوهُ إم ول أمرِ  ب 

ُ
رقةِ  يق

ِ لَْ أمورِ العا اتِ"
ن 
 
 لَْ الل

ُ
نل  الخ  

 
 على الن

ُ
نونر: "ي وز

 
حرنر والت

 
َُ الت   وهو معذور لَْ هذا اللن 6صْْْْْْْْاح

ر  جَمِيل  لأنَم وضْْْْعوا أنفسْْْْسم لَْ محل سْْْْوء اللن بسْْْْعَ يعلسم لَْ يوسْْْْف  بم صَْْْْ
َ
ا  ي ي صْْْْابر  صْْْْبر 

 
وعن

وب 
ُ
ا على ما ي عتموني بهِ  ونفاُ الكلامِ صدر من ءعق

 
رهُ حي َا لَْ يقدِ يوسف  حسن

 
ة وقد تذك

ايقْْْال:  مم جَمِيعْْْ  َِ ُِ تِيَنِل 
م
 يَْْْ 
م
ن
َ
ى َ ُ أ ا يوسْْْْْْْْْْْف وكبيرُ الإخوةِ  عَقْْْْْْْْْْْ َ لعْْْل  لأ يلمه شْْْْْْْْْْْملَ بْْْ بنْْْا ي جميعْْْ 

ف من وو ةِ المصْْْْْْْْْْْمبةة وبذكرِ لأ وصْْْْْْْْْْْديرُهم  ولَْ هذهِ المقولةِ من الأم
 
ِ لَْ يِْْْْْْْْْْْْلِ لأ ما يُنف

لِ القوه 

ه 
ُ
لُ رحمات

 
ِر عِ إليهِ تتنز

 
حَكِيمُ والت

م
عَلِيمُ ال

م
هُ هُوَ ال

َ
 من  إِن

ُ
 لأ وحدهُ ءعلمُ حاَّ ويعلمُ حال من يقدت

 
إن

ِ ما قِاهُ 
ل 
ُ
َُ الحكمةِ الم لقةِ لَْ َ مم أبنا ية وهو صاح َُ ى عَ م

َ
وَّ
َ
وب  وَت

ُ
وجسه عن أومِ هة  وصدَ ءعق

 
 
فاِة وتنعيْه  إّى أن

 
ا على الن

 
بْاتِ الحزنِ واجتنْاَُْا تنفيفْ ةِ تنعيْه  إّى أ بِ ترِ  مُسْْْْْْْْْْْع 

 
ولَْ فكرِ هذهِ المح ْ

وب 
ُ
َِ أو انتقامِ. وحي َا قال ءعق ى عنه  ون طِْْْْْْْ

 
َ له الحزن أن توّ  ما يعله بمن سْْْْْْْع 

َ
الَ  :طاية

َ
وَق

ى 
َ
ى عَل
َ
ف سَْْْْ
َ
 يَا أ

َ
ف رِ   يُوسُْْْْ حسْْْْ 

 
 عن الت

 
داءُ كناية

 
كَة وهذا الن

ُ
ر يسذا وقت يا أسْْْْفي على ابنل يوسْْْْف احُِْْْْ

 يقدهُ أوول وسْْعَ الفقد أحزنة 
 
فه على يوسْْف  ون طيرِه لأن ما فكرَ ت سْْ 

 
 من الحزن  وعن

والأسْْف أشْْده

ا ليوسْْْْْف
 
ط اَن مفر   ولعل  حزنه اشْْْْْتعل عليه لبروزِ من حاولَ أن يتقاسْْْْْمه الحزن الذه 

ُ
رُ أسْْْْْف . ونت و 

ى يفقد بصْْْرهُ 
 
ِ ح 
نِ ءعقوب إّى بُكاءِ مسْْْتمر  حُزم

م
اهُ مِنَ ال

َ
ن  عَيم
م
م يََِْْْ ابم ه من  وَ

 
ل
ُ
ا َ  عيايه بياضْْْ 

ُ
وصْْْارَ لون

 
 
َ ن ََ بياضَ العينينِ و  البُكاءَ هو الذه سْْْْْْْْع 

 
َ  للبُكاءِ وم شْْْْْْْْكَ أن  سْْْْْْْْع

ُ
ةِ الحزنِ واسْْْْْْْْتمرارِه  والحزن

شْْْْْْْْد 

م سْْْواَ ها 
َ
موع طسْْْل ََ إليه  الد  ه يذهَ مَن فه

 
ا زواله َل ف   عليهِة أم 

 
َِ الحزنِ مت وضْْْعف بصْْْرِه بسْْْع

 
 
لِيم  ت ونلا

َ
سُوَ ك
َ
 مبالدةِ من الكلمِ  ي

ُ
  و"كليم" صْْيدة

 
ه حالُ قِربةِ حعاَ ما ي؛َاة وتلكَ اسْْتعارة

ُ
يحال

م البعيرُ على جِرَته إفا رَ  ها لَْ حلقه  
َ
ل
َ
رى ماء وهو هنا حعاُ الحزن  م خوف من ك دَ من مَ م له ما سُْْْْْْْْْْْْ وَ

 أو 
 
  ْْْْْْْْْْْخ ا

َ
يةِ الحزنِ والأسْْْْْْْْْْْ ى من  ونِ أن يكون

 
م   ولَْ الْية  ليل  على جبل

م
ل
َ
رن   يقال له: ك

َ
أو باب أو و

فِ أب؛َم بقولِسم:   على تْْْ سْْْْْْْْْْْ 
ُ
َ الإخوة

 
ا من القْْْدرِ. عقْْْ  جزعْْْ 

َ
ف رُ يُوسُْْْْْْْْْْْ

ُ
ك
م
ذ
َ
 تْْْ
ُ
 
َ
تْْْ
م
ف
َ
افَِ ت
َ
وا تْْْ
ُ
ال
َ
أم تزالُ  قْْْ

فيِ من المقامِ  هسْْْتحِْْْرُ فكرَ 
 
رُة لعلمِ الن

ُ
 تذك
ُ
يوسْْْف  ولَْ الْيةِ إي از  بالحذِ  وأصْْْلُ الكلامِ ولأ م تفت 

 على يُوسْْْْْْْْْْْف 
َ
م بْ قوى المحْامْلِ ليترَُ  الحزن َِ سم هنْا وراءهُ حمْلُ أب؛

ُ
رُ  وحلف

ُ
 م تفت
ُ
 م تفتْ 

ُ
حََ ى ومرا  

 
َ
الِكِين سَْْ

م
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
وم ت
َ
ا أ  حَرَضْْْْْْْْْْْْْ 

َ
ون
ُ
ك
َ
ى  ت

 
َِ المسلكْْة  ح  وائْْ

 
دةِ  أو الن َِ المقعِْْ ض نفسْْْْْْْْْْْْْكَ للمصْْْْْْْْْْْْْائْْ

هعر 

ا للمبالدةِ  ونُمكنُ تفسْْْْْيرُ "أو" بمعنى  رُوا به مصْْْْْدر  َُ الجسْْْْْم أو العقلة وعب  والحرضُ أه  ضْْْْْر  قد يُصْْْْْم

وب 
ُ
ِْْْْْْْْْْْره إّى أن تَلكَ. قال ءعق

ُ
ى َ ِ  :"إّى" أه تمرضَ وت

َ
نِي إِّ ل وَحُزم ِ

 
و بَث
ُ
ك
م
شْْْْْْْْْْْ
َ
مَا أ
َ
الَ إِن
َ
مُ  ق ما أقد 

 
إن

 ِ
 لما يلقيه المرءُ من هم 

 
لءِ ونشرُهُة وهو هنا استعارة

 
ِ تفرنُ  الش 

 
مه لأحدِ  وأصلُ البث قد 

ُ
حاَّ ا وحدهُ م أ
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  واحتمل 
َ
ا قد يحدُُ ولَْ الحزنِ والأسْْْْْْْْفِ اسَّْْْْْْْْياء  بما سْْْْْْْْلف ِ معنى امسَّْْْْْْْْياء مم 

 
وتفكيرِ  ولعلَ لَْ البث

 لَْ
 
كوى عبا ة

 
 هذه الشْْْ

 
ا  بعا  أن د   مُحم 

 
ِ ابيِْْْاض عيايه كما أن

رت  شْْْرعه ولو وصْْْلم إّى حد 
 
تف 

يل 
 
 قدماهُ بقيامِ الل

َ
مُون
َ
ل عم
َ
 ه
َ
مُ مِنَ َ ِ مَا م

َ
ل عم
َ
  وَأ

 
ونه مسْْْْْْْْْْْتحيلا

 
ي مسَّْْْْْْْْْْْيقن  برحمةِ لأ أرى ما تلن

 
وعن

وب 
ُ
 ءعق
 
أشار بقوله هذا إّى ما ي تيهِ من  سيقعُة يلا تحاولوا لومي وصرلَْ عن امشتكاء  وم يبعُد أن

ا من يُوسف  اها سماع 
 
َِ لَْ ش نِ بايهِ وما ياتلرُهُ من ت ونلِ الره نا ال ل تلق ة وم يتعارضُ هذا مع الوإ

رُ لأ بي َم لقاء   ولسذا لم يحكِ  َم سْْْْْْْْالمون وم يدره مكانَم وهل سْْْْْْْْيقد 
 
ةِ حزنه إف يمكنُ أن ءعلم أن شْْْْْْْْد 

 حزن يوسف و 
ُ
 حاله ينتلف.  القرآن

 
 اشَّياقه لأبيه لأن

  خول الإخوة على يوسف عليه السلام لَْ است داء وهعريسم عليه .8

 سُ مِنم رَوم
َ
 يَيم 
َ
هُ م
َ
ِ  َ ِ إِن

وا مِنم رَوم سُْْْْْْْْْ
َ
يم 
َ
 ت
َ
خِيهِ وَم

َ
 وَأ
َ
ف وا مِنم يُوسُْْْْْْْْْ سُْْْْْْْْْ حَسَْْْْْْْْْ

َ
ت
َ
هَبُوا ي

م
 يَا بَنِلَ اف

َ
ِ  َ ِ إِم

ايِرُو 
َ
ك
م
مُ ال وم
َ
ق
م
 )ال

َ
جَاةِ 87ن اعَةِ مُزم ا بِبَِِْْْْْْْْْْْ

َ
ن
م
ره وَجِي ا الِْْْْْْْْْْْه

َ
ن
َ
ل هم
َ
ا وَأ
َ
ن عَزِنزُ مَسَْْْْْْْْْْْ

م
ا ال ََ طه
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
هِ ق يم
َ
وا عَل
ُ
ل
َ
مَا َ خ
َ
ل
َ
( ي

( 
َ
قِين ِ
د  صَْْْْ
َ
ت
ُ م
زِه الم ا إِنَ َ َ يَ م

َ
ن يم
َ
 عَل
م
دَ  صَْْْْ

َ
لَ وَت يم
َ
ك
م
ا ال
َ
ن
َ
ِ  ل وم
َ
 
َ
مم 88ي

ُ
ت
م
عَل
َ
مم مَا ي
ُ
ت الَ هَلم عَلِمم

َ
خِيهِ ( ق

َ
 وَأ
َ
ف  بِيُوسُْْْْ

( 
َ
ون
ُ
مم جَاهِل

ُ
ت
م
ن
َ
 أ
م
ِ  89إِف

َ
هُ مَنم يَت

َ
ا إِن
َ
ن يم
َ
دم مَنَ َ ُ عَل

َ
خَِ ق
َ
ا أ
َ
 وَهَذ
ُ
ف ا يُوسُْْْْْْْْْْْ

َ
ن
َ
الَ أ
َ
 ق
ُ
ف  يُوسُْْْْْْْْْْْ

َ
م
م
ن
َ َ
كَ لأ
َ
إِن
َ
وا أ
ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
سِنِين حم

ُ م
رَ الم جم
َ
يعُ أ ِِ  يُ

َ
إِنَ َ َ م

َ
بِرم ي   (90وَنَصم

وب ونتواصلُ كلامُ ءع
ُ
خِيهِ مع بايهِ ي مرُهم:  ق

َ
 وَأ
َ
حَسَسُوا مِنم يُوسُف

َ
ت
َ
هَبُوا ي

م
سايرُوا  يَا بَنِلَ اف

ةِ وأضْْْْايسم إّى نفسْْْْه لإظسارِ  ون وجوَ  يوسْْْْف وأخيهِ الأصْْْْدر ييه  وخاوبَم بعنوانِ البنو 
 
 تلن
ُ
إّى حيث

اَن ا   بالحواس عن ش لءِ خير 
ُ
ا البحث حس 

 
ا بما  ميله إل؛َم وهعاوفه معم  والت ا وننتصه الت س  أو شرًّ

َِ معلومِ  ه حعا نفسه لسع
 
خاهُما الأكبر لعلمه ب ن

َ
ا أعم   ولم يذكر أ حس 

 
ة وقيل: مترا يانِ والت هو شرس

 ِ َ  ِ وا مِنم رَوم سُْْْْْْْْْْْ
َ
يْْْْم 
َ
 ت
َ
:  وَم َُ ولُ الق ْْْْ

ُ
حرنمِة يق

 
الُ هنْْْْا للت

 
ه  والن رَجِْْْْ

َ
وم تقن وا من يِْْْْْْْْْْْْْْْلِ لأ وَي

اسُ من " "والإي  فر  كما هو من رحمةِ الْخرةِ كفر 
ُ
نيا ك والكفر كفر نعمةِ م كفر شْْْْْْْْْْْرِ   والرَو   7رحمة الد 

الَ بقوله: 
 
لَ الن
 
رَجِ لأ   م  عل

َ
ِ اسْْْْْْْْتعيرَ لف

 َ ا الع
َ
ف
َ
سْْْْْْْْيمِ أو ن

 
َُ الا مُ وي  وم

َ
ق
م
 ال
َ
ِ  َ ِ إِم

سُ مِنم رَوم
َ
 يَيم 
َ
هُ م
َ
إِن

 
َ
ايِرُون

َ
كْْْ
م
 أهْْْل الكفرِ الجْْْاحْْْدينَ لقْْْدرةِ لأ هم مَن يوصْْْْْْْْْْْفون بْْْالقنوطِ من رحمْْْةِ لأ  بمعنى م  ال

 
إن

لِ الحالِة  ةِ أو تبد  َما لبُعدِ المد   يوسْْْْف وأخاهُ م يُمكن أن يكَّشْْْْف مكانُ
 
تلتفتوا إّى المع ياتِ القائلةِ ب ن

ه  ا ر إليه الما  
ُ
ر إّى أبعدَ مما ينل

ُ
نَ باا ينل

 
 بلواهرِ الأمورِ. يإنَ المتيق

َ
 لذه م يؤمنُ إم

ا إّى يوسْْف 
 
ا  الث  سْْفر 

ُ
َُ الإخوة

 
ا يرت
َ
ر لسم املتقاءُ بهِ اشْْتكوا له: وهكذ ا تمسْْ 

 َ
وا ة ولم

ُ
ل
َ
مَا َ خ
َ
ل
َ
ي

ره  ا الِْْْه
َ
ن
َ
ل هم
َ
ا وَأ
َ
ن عَزِنزُ مَسَْْْ

م
ا ال ََ طه
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
هِ ق يم
َ
ََ أهلنا ب عَل صْْْم

ُ
صْْْعنا وأ

ُ
ةِ فاتِ يا عزنزَ مصْْْرَ قد أ

 
القحِ  وقل
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خول على يوسْْْْْْْْْف  عبيرِ بالد 
 
ُ  الت ِ لَْ رعايةِ مصْْْْْْْْْالِم  اليدِ  وت د 

ِ المسْْْْْْْْْتمر 
ن تنوطَا بعملِه القار  تِْْْْْْْْْم 

ولوا: 
ُ
دوا بامشْْْْْتكاءِ ليق ةِ  وقد مس  جَاةِ الأم  اعَةِ مُزم

َ
ا بِبِِْْْْْ

َ
ن
م
ولقد قدمنا إليك ببِْْْْْاعةِ زهيدةة ولَ  وَجِي

ا من البا ع أو المشْْْْْْْْْْْتره من يعلِ المال وم لُ  العوض  و"مزجاةِ  طبةِ ي؛َا إم  فِ لعدمِ الر 
 
" مديوعة بتكل

لَ زجَ أه  يعَ  يم
َ
ك
م
ا ال
َ
ن
َ
ِ  ل وم
َ
 
َ
عامِ  ي

 
 يبع لنا بمالنا هذا ما نسْْْْْْتولَْ به عوضْْْْْْه من المؤونةِ وال 

م
دَ  صَْْْْْ

َ
وَت

ا
َ
ن يم
َ
 إّى  عَل

 
   ولَْ هذا إشْْْْْْارة

صْْْْْْده
 
مة على وز  لنا بعا المؤونةِ على سْْْْْْعيلِ الت  لم تكن محر 

َ
دقة  الصْْْْْْ 

 
ن
َ
أ

نل  ءعقوب 
 
دِ  الن مْْم على مُحمْْ  ه وآلْْهِ كمْْا حر 

 
 أخ؛َم يرجعُ معسم لأنْْ

ُ
ِ  إولا  صْْْْْْْْْْْْْد 

 
  أو أراُ وا بْْالت

ا لَْ نلرِهم 
 
 صْْْْْْْْارَ مملوَ

َ
قِين ِ
د  صَْْْْْْْْ
َ
ت
ُ م
زِه الم  يَ م

َ
ِ   إِنَ َ  صْْْْْْْْد 

 
َُ أهل الت ه يثم

ُ
نا جلَ شْْْْْْْْ ن واسَّْْْْْْْْيقن أنَ رب 

 مْا خرجوا من أجلْه وهو والإحسْْْْْْْْْْْْانِ 
َ
ديْد م َم ينْدرجُ تحْم

 
بْ ضْْْْْْْْْْْعْاِ  كثيرةِ  وهْذا امسْْْْْْْْْْْتل ْا  الشْْْْْْْْْْْْ

.
 
ا لو ولبُوه مباشرة َِم أكثر مم  َِ اهتمامِ العزنز لقِي  ا لجل

سلوب 
ُ
وا أ
ُ
َم استعمل

 
ا يك ن حس 

 
 الت

 من يوسْْف 
 
  ورأية

ُ
 لسم ما بقي لَْ نفسْْه يكت

َ
وه من العنمِ كشْْف

ُ
مه: بحالِ إخوته وأهلِه وما بلد

 ِخِيه
َ
 وَأ
َ
ف مم بِيُوسُْْْْْْْْْْْ

ُ
ت
م
عَل
َ
مم مَا ي

ُ
ت الَ هَلم عَلِمم

َ
ِ  ق

ا ولَْ ح   ِ يوسْْْْْْْْْْْف قديم 
موهُ لَْ ح  

ُ
 ما جنمت

َ
رون
ُ
هل تذك

َم   يوسْْْْْْْْْْْف وخْْْذمنْْْه حين ات 
َ
فرنُ  بمنْْْه وبين

 
ةِ طيرِ بعيْْْدةِ  ونلسرُ أنَ مْْْا يعلوهُ بْْْ خيْْْهِ الت د  أخيْْْه قبْْْل مُْْْ

ه لم ءُعاتبَم َُذا إ
 
رقةِ  ولعل  بالسْْْْْْْْْْْ 

َ
ا رأى م َم حسْْْْْْْْْْْنَ حالِ باجَِا هم لَْ إرضْْْْْْْْْْْْاءِ أب؛َمة ولذلك قرن

 َ
 لم
َ
م

ايعة بزمانِ جسلسم 
 
 أيعالسم الش

َ
ون
ُ
مم جَاهِل

ُ
ت
م
ن
َ
 أ
م
 مِ  إِف

ُ
 ن
ُ
مشُ  وقوله هذا توبيخ

 
 ركبكم الجسلُ وال 

َ
حين

ا ووِسم لَْ المحلورِ وهو الجسلُة جسل  بعو
ُ
 سْْْْْْْْْْْق
َ
ة
 
نه عل ة وقد ضْْْْْْْْْْْم 

 
َِ الأمورِ ما ليتوبوا ولماَ يِْْْْْْْْْْْيحة ق

 حملسم على امندياعِ إّى الباولِ. 

سم َُذهِ 
ُ
ة وم ءسْْْْ ل  إّى أنفسْْْْسم يوجدُوا أنَ وراءَ موقفِ العزنزِ الذه بالا لَْ إكرامسم أمر 

ُ
ورجعَ الإخوة

وه: 
ُ
َِم يسْْْْْ ل  مَن لهُ علم  قديم  بقصْْْْْ 

َ
رنقةِ إم

 
 ال 

ُ
ف  يُوسُْْْْْ

َ
م
م
ن
َ َ
كَ لأ
َ
إِن
َ
وا أ
ُ
ال
َ
اتِ يوسْْْْْف  ق

 
 بالذ
َ
كَ أنم

 
لعل

ا لَْ قولِه  َسم إليه أبوهم قرنب  َُ سْْْْْْْْْْْؤالسم هذا ما نب  ا جرى لهُ  ونُناسْْْْْْْْْْْْ
َ
الذه رميناهُ لَْ البلرِ  مَ لم ندرِ ماف

 
َ
مُون
َ
ل عم
َ
 ه
َ
ا م مُ مِنَ َ ِ مَْ

َ
ل عم
َ
ا أيْاَ   وَأ د 

 
اهم بْه من عْدمِ اليْ سِ من روِ  لأ  ووروُ  الكلامِ مؤكْ ومْا وصْْْْْْْْْْْْ 

ه يوسْْْْْْْْْْْف أن  
 
م لدطَم ب ن ا  أجاَُم:  َم قد ترج 

 
ت ون تثعه

ُ
ما ءسْْْْْْْْْْْ ل

 
خَِوعن

َ
ا أ
َ
 وَهَذ
ُ
ف ا يُوسُْْْْْْْْْْْ

َ
ن
َ
الَ أ
َ
أنا  ق

ه أشْْْارَ إّى أخيهِ 
 
بُوا منه  كما أن ا لإ باتِ ما ه ج  رَ اسْْْمه ظاهر  يوسْْْف الذه تتحد  ون عنه وهذا أخَ  وكر 

وهُ بي َمْْا من ا
ُ
ا لمْْا أحْْد  فرنِ  وهو م ينفى عل؛َم هعرنِْْْْْْْْْْْْْ 

 
الت

َ
نْْ يم
َ
دم مَنَ َ ُ عَل

َ
ا لأ بْْالمكْاْنْْةِ  قْْ

َ
قْْد حبْْانْْ

ةِ والمسانةِ  ولم يذكر يوسْْْْْْْْْْف 
 
ل
 
رنفةِ بعد ما رأيناهُ من الذ

 
ِ مراحلِ  الشْْْْْْْْْْ

ل 
ُ
ََ يِْْْْْْْْْْلِ عليه لَْ َ صْْْْْْْْْْاح

َِ الفِلِ إّى لأ وحدهُ   لاس
 
بِرم محنته تربية ِ  وَنَصم

َ
هُ مَنم يَت

َ
 خشيةِ  إِن

َ
 من جمع بين

 
برِ عند إن  لأ والص 

وا  وهعرنا  بعدمِ صْْْْْْْْْبرِهم 
ُ
وا به وب خيهِ ما يعل

ُ
ا يعل
 َ
دائدِ  وييهِ هعرنا  بعدمِ خشْْْْْْْْْيةِ إخوته ا لم

 
الشْْْْْْْْْ

 على ما وجدُوه من أب؛َم لَْ إيثارِهِ عل؛َم لَْ تصْْْْْْْْْورهم 
َ
نِين سِْْْْْْْْْ

حم
ُ م
رَ الم جم
َ
يعُ أ  يُِِْْْْْْْْْ

َ
إِنَ َ َ م

َ
َُ  ي  لأ يثم

 
يإن
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ابر  قي الص 
 
 ت معُ أعلم  المت

 
َا صفة

 
ا ب ن
 
ا من أجرِه  وأظسر "المحسنين" لَْ موضعِ إضمارِ تبمين

 
م طَملُ شمي

ن  ة يقد تِم   القصيدِ من القصصِ القرآني 
َ
بر  ومثلُ هذا الموضعِ ءعده بمم قوى والص 

 
فاتِ ولَ الت الص 

امع واح رَ لسا السْْْ 
 
 على قصْْْرِها لكونَا جاءت لَْ لحلةِ ت  

 
رة
 
 مؤ 
 
ِ موعلة

 َ اق    رسِ و
َ
تاجَساة ولكونَا  مرة

 . ِ
 َ  إ

 اعترا  إخوة يوسف بن  َم  واستعشار ءعقوب عليه السلام بعو ة ابنه .9

( 
َ
اوِيِين

َ
خْْ
َ
ا ل
َ
نْْ
ُ
 ك
م
ا وَعِن
َ
نْْ يم
َ
رََ  َ ُ عَل

َ
دم آ 
َ
قْْ
َ
افَِ ل
َ
وا تْْ
ُ
ال
َ
مم 91قْْ

ُ
ك
َ
فِرُ َ ُ ل

م
مَ ءَد يَوم

م
مُ ال
ُ
ك يم
َ
ََ عَل رِيْْ

م
ث
َ
 ت
َ
الَ م
َ
( قْْ

 )وَ 
َ
حَمُ الرَاحِمِين رم

َ
 92هُوَ أ

َ
مَعِين جم

َ
مم أ
ُ
لِك هم
َ
ونِي بِ 
ُ
ت
م
أ ا وَ ير  تِ بَصِْْ

م
بِي يَ 
َ
هِ أ ى وَجم

َ
وهُ عَل
ُ
ق
م
ل
َ
 
َ
ا ي
َ
ل هَذ مِيصْْ ِ

َ
هَبُوا بِق

م
( اف

دُونِ )93) ِ
 
ن
َ
ف
ُ
 ت
م
ن
َ
 أ
َ
م وم
َ
 ل
َ
ٌَ يُوسُف جِدُ رِن

َ َ
ي لأ ِ
 
بُوهُمم إِن

َ
الَ أ
َ
عِيرُ ق
م
مِ ال
َ
صَل
َ
ا ي
َ َ
 94( وَلم

ُ
ال
َ
لِكَ ( ق

َ
لا
َ
فِي ض
َ
كَ ل
َ
افَِ إِن
َ
وا ت

دِيمِ )
َ
ق
م
مُ مِنَ 95ال

َ
ل عم
َ
ي أ ِ
 
مم إِن
ُ
ك
َ
لم ل
ُ
ق
َ
مم أ
َ
ل
َ
الَ أ
َ
ا ق ير  دَ بَصِْْْْْْْْْْ

َ
ت ارم
َ
سِهِ ي ى وَجم

َ
اهُ عَل
َ
ق
م
ل
َ
يرُ أ عَشِْْْْْْْْْْ

م
 جَاءَ ال

م
ن
َ
مَا أ
َ
ل
َ
  ( ي

َ
َ ِ مَا م

( 
َ
مُون
َ
ل عم
َ
وبَ 96ه

ُ
ن
ُ
ا ف
َ
ن
َ
فِرم ل
م
د
َ
ت ا اسْْْْْْم
َ
بَان
َ
وا يَا أ
ُ
ال
َ
 )( ق

َ
اوِيِين

َ
ا خ
َ
ن
ُ
ا ك
َ
ا إِن
َ
هُ هُوَ 97ن

َ
ي إِن ِ
مم رَب 
ُ
ك
َ
فِرُ ل
م
د
َ
ت سْْْْْْم
َ
 أ
َ
وم  الَ سَْْْْْْ

َ
( ق

ورُ الرَحِيمُ )
ُ
ف
َ
د
م
  (98ال

 إخوةِ يوسْْْْْْف 
ُ
 ليوسْْْْْْف:  وهنا ي هي اعترا 

َ
رََ  بن  َم حَ  امعتراِ  قائلين

َ
دم آ 
َ
ق
َ
افَِ ل
َ
وا ت
ُ
ال
َ
ق

ا
َ
ن يم
َ
لك لأ َ ُ عَل وا ولأ لقد يِْْ 

ُ
ل
 
َم َُذا عل َ ن  يا ةِ والمكانة  و لِ  وبشْْرِ  السْْ 

ُ
ينِ والخ  علينا بنعمة الد 

ه لم ياشْْْْْْ  عن يراِ  
 
ََ إيثارِ أب؛َم القديم له ب ن سْْْْْْسم سْْْْْْع

ُ
 لأنف

َ
اوِيِين

َ
خ
َ
ا ل
َ
ن
ُ
 ك
م
  وَعِن

َ
 بما حليم

َ
ولم نحظ

سْْْْْْْْْْْنا بهِ من الخ ايا لَْ ح   لأ والعباِ . أجاَُم يوسْْْْْْْْْْْف  مُ : بهِ لِما تلع 
ُ
ك يم
َ
ََ عَل رِي

م
ث
َ
 ت
َ
الَ م
َ
م لومَ  ق

اهرُ أنَ تمام الجملةِ 
 
 نمَ نفي  لِما يوقه من العقابِ  والل

 
 والت
ُ
وبيخ
 
َِ وهو الت ثري

 
اة ونفيُ الت

 
عليكم م لق

ركيَ جرى م رى المثل ونحوه: "م ب س عليكم"  وهكذا 
 
   بما بعدهُة لأنَ هذا الت

 
 "اليوم" متعل

ُ
هنا ولفظ

ايسم بالخ   للسو   إّى اعتر
ُ
 الإفعانة يلم ءشْْْْ  يوسْْْْف سْْْْارعَ الإخوة

َ
ا لَْ موقفِ م ءسْْْْعُسم معه إم رِه جليًّ

  :ا لكرمْْه لسم  ومن بْْدءعِ أ بْْهِ أن قْْال  العفوِ ع َم تتميمْْ 
َ
رَ بيْْان

 
مم أن يؤخ

ُ
ك
َ
فِرُ َ ُ ل

م
مَ ءَد يَوم

م
لأ  ال

َِ  وفكرَ "ال  بدي
ا قةِ  وهو ُ عاء  أو إخبار  ه عفو  جلَ شْْْ نه ءدفرُ خ اياكم بتوبتكم الصْْْ 

 
 إّى أن
 
يوم" إشْْْارة

 عنكم 
ُ
بع  ولم يقْْل: اليوم عفوت

 
وبيخِ ي عْْلُ  بْْاتْْه ييمْْا يْْ هي بْْالت

 
ه وقْْم الت

ُ
 ْْابْْم  الْن م نلر ييْْهِة و بْْاتْْ

 م أعفو  ولأ الذه 
َ
ه قال لسم: كيف

 
َ ن ه بذكرِ هذا 

 
 عل؛َم  كما أن

 
 له يِْْْْْْْْْْلا

 
فا لَْ أن

 
ا لحلوظِ الن  يع 

 
ُ
ل ءعف
 
ا من
 
 و ونرحمُ بلا ت خيرِ هو أعز  سْْْْْْْْْْْل ان

َ
حَمُ الرَاحِمِين رم

َ
ِ راحمِ  ومن  وَهُوَ أ

ل 
ُ
 من َ
 
 رحمة

ولأ أشْْْْْْْْْْْْده

 .
ه
ه لم يذنَ ق 

 
َ ن ائَ و

 
ه يكرمُ الت

 
 رحمته أن

ه يوسْْف  اإخوته إّى تعشْْيرِ أب؛َم بحياته   مَ يوج 
َ
ل هَذ مِيصْْ ِ

َ
هَبُوا بِق

م
وا قميصْْ ل هذا   اف

ُ
احمل

كتْةِ القم
ُ
جو ه إّى ن

ُ
 طيرِهْا لَْ فهن أبيْهِ  أو هو رمز  ول

ُ
مِ المكْذوبِ وع بْات

ةِ قميصِ الْد  يصِ مسْْْْْْْْْْْم  لقصْْْْْْْْْْْْ 
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 على أماراتِ بي َمة ومن حاصْْْْلِ هذا أن م ءشْْْْكَ 
َ
فقون
 
ا يت اسِ قديم 

 
 الن
َ
ا عليه من زمنِ شْْْْ ن

َ
بي َما هعاقد

 "هذا" على أ ءعقوبُ 
ُ
ل انِ أو أبنائهِ  و لَ لفظ هُ ُ عَ لمكيدةِ من الس 

 
ن  لسم م ي دُون طيرهُة ب ن ه معي 

 
ن

ةِ  ِ هو ه جيل  بالمسر 
ل 
ُ
ولةِ  وعلى َ اإف هو لباسُ مسؤولِ لَْ الد  تِ بَصِير 

م
بِي يَ 
َ
هِ أ ى وَجم

َ
وهُ عَل
ُ
ق
م
ل
َ
 
َ
يِعُوه  ي

وب 
ُ
ام ون تينل  وجمعمِ الْية المعنيينِ  على وجهِ والده ءعق

 
ابِ  من الإبصْْْْْْْْْْارِ الت يرجعُ إّى حاله السْْْْْْْْْْ 

وا عليه حالَ أب؛َم  ولعلَ رُجوع بصْْْْْرِه من ب رنقةِ   الإخوة قصْْْْْ 
 
 وهو أن

 
 بدءعةِ بليدةِ  ولَْ الكلامِ محذو 

 أن يكون يوسْْْْْْْْْْْف 
َ
َِ إم ْاْلإلقْْْاءِ لَْ  إخبْْْارِ الوإ َْ فاِ  ومعنى الإلقْْْاءِ هنْْْا 

 
ِ العيونِ والن

 َ ا ب ْْْ
 
عْْْاريْْْ

ِ أه هو الجعلُ  وكونه على الوجهِ لأنَ أباهم م ي
 َ  طياباتِ الج

 
 واحدة

 
رى من بعيدِ لتدمرهُ العشْْْْْْْرى  يعة

 
َ
مَعِين جم

َ
مم أ
ُ
لِك هم
َ
ونِي بِ 
ُ
ت
م
أ ا  وتكليفسم  وَ َم جميع  ِِ ا لصل

وب  وهذا تمام 
ُ
ََ بمصرَ جميعَ آلِ ءعق وأحِرُوا إّ

هابِ بنفسهِ وراءهُ اهتمام يوسف 
 
ا لما صر   بهِ للملكِ  هذا  ون الذ

 
ةِ تنفيذ ته امقتصا ي  البالا بمسم 

لِ إليهِ والعمشِ لَْ مدينةِ عامرةِ.م
 
نق
 
 الأزمةِ بالت

َ
ة ف ع َم حد 

 
خرى خف

ُ
اة ومن جسةِ أ ا عليم 

 
 ن كونه حفيل

 يوسْْْْْْْْْْْف من مصْْْْْْْْْْْرَ إّى أب؛َم ءعقوب 
ُ
عِيرُ  :وهكذا ءسْْْْْْْْْْْيرُ إخوة

م
مِ ال
َ
ل صَْْْْْْْْْْْ
َ
ا ي
َ َ
 خرجمِ  وَلم

َ
وحين

نٌ يانفصْْْْْلَ  رِ اقتلعته الر 
 
 لَْ تصْْْْْونرِ صْْْْْورةِ خروجِسم بالعشْْْْْارةِ حالَ متعث

 
ر بالفصْْْْْلِ مبالدة   وعب 

ُ
القايلة

ا   مسْْْْْْْرع 
َ
ف ٌَ يُوسُْْْْْْْ جِدُ رِن

َ َ
ي لأ ِ
 
بُوهُمم إِن

َ
الَ أ
َ
وب  ق

ُ
وا إّى أبيه قال ءعق

ُ
لمن  ولَْ ورنقِسم وقبل أن يصْْْْْْْل

 
َ
ي أشمه رائحة

 
دُ لكم ب ن

 
َ نَ معه: أ ك ى و

 
وب لرُ نةِ ابنه ح 

ُ
 لسفِ ءعق

َ
ة بُ شد   تقر 

 
 ابنل يوسف  وهذه صورة

صَ 
ُ
 أو هو حاس وعلسام  خ

 
 عا ية

 
ة  بشْْْْْْرن 

 
اَن لَْ تلبيةِ لسفهِ يعاجله بإرسْْْْْْالِ رائحته إليهة ولَ حالة السواءَ 

دُونِ بْْهِ  ِ
 
نْْ
َ
ف
ُ
 ت
م
ن
َ
 أ
َ
م وم
َ
يوننل وتاسْْْْْْْْْْْبُوننل إّى زوالِ  ل

 
ن 
ُ
كم ت
 
العقْْلِة وجوابُ لوم محْْذو  تقْْديرُه ولوم أن

دُ 
َ
ن
م
ف
ُ م
ن ية ومنه الم

 
فنيدِ الت

 
ه  وأصْْْْْْْْْْْْلُ الت

ُ
م أنتم فلك كما وجدت

ُ
 بما هو أكثرُ من هذا أو لوجدت

ُ
لصْْْْْْْْْْْر حم

وب إّى الخرِ . رَ  عليهِ بعاُ من معهُ:  دِيمِ الماسُْْْْْ
َ
ق
م
لِكَ ال

َ
لا فِي ضَْْْْْ

َ
كَ ل
َ
افَِ إِن
َ
وا ت
ُ
ال
َ
ا لَْ إصْْْْْرارَِ   ق  جب 

ُ  أمر ا   لعسْْْْْْم  وبَ الخشْْْْْْونة مع والدِ شْْْْْْ نه أن يصْْْْْْبٌ ونُمقْْْْْْ ل يُر  
ُ
ِ يوسْْْْْْف  والعبارة

 َ العليمِ على حُ

واب  لال هنا الخروج عن الصْْْْْْْْْْْ  ةِ وونلةِ  والِْْْْْْْْْْْ  ا ولمد 
 
ن دَ معي 

َ
ت ارم
َ
سِهِ ي ى وَجم

َ
اهُ عَل
َ
ق
م
ل
َ
يرُ أ عَشِْْْْْْْْْْْ

م
 جَاءَ ال

م
ن
َ
مَا أ
َ
ل
َ
ي

ا ير   قدمَ  بَصِْْْْْْْْْْْ
َ
ة يوسْْْْْْْْْْْف وحين وب الذه حملَ وصْْْْْْْْْْْي 

ُ
بإلقاءِ القميصِ على وجهِ أبيهِ   أحدُ أبناءِ ءعق

ا  ورجوع بصْْْْْْْْْْرِه ناشْْْْْْْْْْ    عن الخروجِ  وب إّى حالهِ مبصْْْْْْْْْْر 
ُ
 يرجعَ ءعق

ُ
ة  الإلسي 

ُ
اهاة حد مِ الم جزة ا إي 

 
ذ
 
منف

ه سْْْْْْْْ
 
 من قلبِه  وهسْْْْْْْْمية القا م بالعشْْْْْْْْيرِ  ملة على أن

 
ِ لكواِ ر الحزنِ والبث

 َ -بَ  جماعته  والإلقاءُ الكل 

مرُوا بهِ 
ُ
وب  -وعن أ

ُ
 يعلهُ هنا ماسْْْْْْْْْْْوب  إّى ءعق

 
وب  يمكنُ أن

ُ
ا معهُ. قال ءعق  يلومه لَْ  أ ب 

َ
اَن لمن 

 اشْْْْْْْْْْْتكْْْاْئْْْْه: 
َ
مُون
َ
ل عم
َ
 ه
َ
ا م مُ مِنَ َ ِ مَْْْْ

َ
ل عم
َ
ي أ ِ
 
مم إِن
ُ
ك
َ
لم ل
ُ
قْْْْ
َ
مم أ
َ
ل
َ
الَ أ
َ
ى من لأ مْْْْا م  قْْْْ

 
ي أتلق
 
ألم أخبركم بْْْْ ن

ونه
 
ا تتلق اَنوا حاضرننَ جميع   

َ
ه وحزنه  ولعل  الإخوة

 
 من أجلِه بث

ُ
  ييه أمله ونفر  

 
اَن ءعل   أشارَ َُذا لما 

ِ أب؛َم وتمْْْا وا لَْ الخ ِْْْ  ي لبُوا منْْْه: 
وا لَْ ح  

ُ
َم أخ ْْْ  رِ أن 

 
ا هنْْْا وأ ركوا لَْ موقفِ مؤ 

َ
انْْْ بَْْْ
َ
ا أ وا يَْْْ

ُ
ال
َ
قْْْ
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اوِ 
َ
ا خ
َ
ن
ُ
ا ك
َ
ا إِن
َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ف
َ
ن
َ
فِرم ل
م
د
َ
ت  اسْْم

َ
ا يلقد  يِين

 
 عن
ُ
ه واعف

 
نا أخ  نا لَْ حق

 
يا أبانا ا عُ لأ أن ءدفر فنوبنا لأن

وا بتعشْْْْْْيرِ يوسْْْْْْف 
ُ
ا  ولم يكتف ك أيِْْْْْْ 

 
 َل  معصْْْْْْيةِ  أخ  نا لَْ حق

 
 لأ سْْْْْْيدفرُ لسم لإ راكسم أن

 
ب ن

وب 
ُ
ة. أجاَُم ءعق ي تلزمُسا توبة خاصْْْْْ  ِ

مم رَب 
ُ
ك
َ
فِرُ ل
م
د
َ
ت سْْْْْم
َ
 أ
َ
وم  الَ سَْْْْْ

َ
كم ب ن أسْْْْْتدفر لأ لكم  أعدُ  ق

ا لعلمه  أو جعل  ا لَْ محوِ فنبَِم تمام  ُ  لَْ المسْْْْْْْْْْْتقبل ومع  واسْْْْْْْْْْْتدفارُهُ لَْ الحالِ بدملةِ الفحوى ونت د 

 جيلِ  ون يوسْْْْْْف 
 
حرِ والمسْْْْْْجِدة أو أمسلسم  اسْْْْْْتدفاره لسم بالت اَلسْْْْْْ  ا لأوقاتِ العبا ةِ وأمكنَِا  ولب 

َِ ا ن
 
 لسم ب نَ العفوَ عن الذ

 
هة ولما تربية

ُ
ه وصْْْْْْْْْْْدق

ُ
نِ القديمِ م يُنالُ لَْ اسْْْْْْْْْْْتدفار عابر م ءُعلم  بات

 
لمتمك

اَبايهِ  رَ بالأوّى  ورُ الرَحِيمُ قبل أن ءسْْْْْْْْْْْتدفر لكم من تِْْْْْْْْْْْر 
ُ
ف
َ
د
م
هُ هُوَ ال

َ
 لأ واسْْْْْْْْْْْع المدفرةِ عليمُ  إِن

 
إن

 لفخبرِ  ولَْ هذا الموقفِ تذكير  
 
 الجملة بِْْْْْْْْْْميرِ الفصْْْْْْْْْْلِ تقونة

َ
د
 
 عليم  لنا بن رِ الوقوعِ لَْ الر حمةِ  وأك

 يوسْْْْف عزموا 
ُ
ويي  إل؛َا بيدِ لأ م لَْ إرا ةِ العبدِ  يسؤمءِ إخوة

 
 الت
 
وبةِ م َاة لأن

 
ةِ الت المعصْْْْيةِ ولو معَ ني 

َم لم ي دوا لَْ المعصْْْْْيةِ ما  بعدَ كيدِ يوسْْْْْف  حلةِ  أضْْْْْف إّى فلك أن 
 
نوا إّى هذهِ الف

 
 يلم يتمك

 
توبة

ي ا
 
ن لسم الشْْْ ا. وقد ضْْْرب النعيان الكرنمان: ءعقوب ونوسْْْف عل؛َما زن 

 
ن وجو هُ بل وجدُوا شْْْقاء  وعنت

عقْْالْْة العْْا ر  السْْْْْْْْْْْلام أروع الأمثلْْة لَْ العفو والصْْْْْْْْْْْفٌة يي ْْدر بْْالمسْْْْْْْْْْْلم أن يتنل  بنلقسمْْا لَْ العفو و

 والمخ ئ لَْ حقه. 

 إيواء يوسف عليه السلام أبونه إليه  وتحق  ر ناه  وفكر يِل لأ عليه .10

 
َ
 )ي

َ
اءَ َ ُ آمِنِين

َ
 شْْ
م
رَ إِن وا مِصْْم

ُ
ل
ُ
خ الَ ا م

َ
هِ وَق بَوَنم

َ
هِ أ يم
َ
 آوَى إِل

َ
ف ى يُوسُْْ

َ
وا عَل
ُ
ل
َ
مَا َ خ
َ
ى 99ل

َ
هِ عَل بَوَنم

َ
عَ أ
َ
( وَرَي

 
ًّ
ي حَق ِ
سَا رَب 
َ
دم جَعَل

َ
لُ ق بم
َ
نَاهَ مِنم ق

م
وِنلُ رُ 

م
 
َ
ا ت
َ
بَمِ هَذ

َ
الَ يَا أ

َ
ا وَق جَد  هُ  ُْْْْْْْْْْْ

َ
وا ل ره
َ
شِ وَخ عَرم

م
 ال

م
نَ بِي إِف سَْْْْْْْْْْْ حم

َ
دم أ
َ
ا وَق

وَهِي إِنَ 
م
 إِخ
َ
ن نِل وَبَيم  بَيم

ُ
ان
َ
يم 
َ
 الشْْْْْْْْْْْ
َ
زَ 
َ
 ن
م
ن
َ
دِ أ وِ مِنم بَعم بَدم

م
مم مِنَ ال

ُ
نِ وَجَاءَ بِك جم ِ

رَجَنِل مِنَ السْْْْْْْْْْْ 
م
خ
َ
ا أ

َ
 لِم
 
ِ يف
َ
ي ل ِ
 رَب 

حَكِيمُ )
م
عَلِيمُ ال

م
هُ هُوَ ال

َ
اءُ إِن
َ
 100ءَش

ُ م
نِل مِنَ الم

َ
ت مم
َ
دم آت
َ
ِ ق
اوِرَ السَمَاوَاتِ ( رَب 

َ
حَاِ يثِ ي

َ م
وِنلِ الأ

م
 
َ
نِل مِنم ت

َ
ت مم
َ
كِ وَعَل

م
ل

( 
َ
نِل بِالصَالِحِين

م
حِق
م
ل
َ
ا وَأ لِم  نِل مُسم

َ
وَي
َ
خِرَةِ ت
م
يَا وَالْ
م
ن ل لَِْ الده ِ

 وَلِي 
َ
م
م
ن
َ
ضِ أ رم
َ م
 (101وَالأ

وب 
ُ
ا يرحلُ آلُ ءعق

َ
 إّى ابِ َم يوسْْْْْْْف بمصْْْْْْْرَ  وهكذ

َ
وا عَل
ُ
ل
َ
مَا َ خ
َ
ل
َ
 ي

َ
ف وا إّى  ى يُوسُْْْْْْْ

ُ
  خل
َ
وحين

ا من مكانِ وجوِ  يوسْْْْْْْف  ائدِة يلم يحكِ القرآن شْْْْْْْمي   الأمنِ السْْْْْْْ 
ُ
ة  لَْ هذهِ الر حلات قِْْْْْْْي 

ُ
يم
 
  واللا

دُه  َ نَ مصرَ ن حم لَْ ت مين أقاليمساة ونُؤن  َِ و َ
 القحِ  أ عى للاعتراضِ وال  

َ
 يترة
 
 وأن
 
ة ياتَمة خاص  تنو 

 ُ َ َاء
َ
 شْْْْْ
م
 إِن

َ
ره  آمِنِين

ُ
هِ الذه سْْْْْيذك بَوَنم

َ
هِ أ يم
َ
هة وقال  ضْْْْْمَ يوسْْْْْف  آوَى إِل وب وأم 

ُ
إليه أباهُ ءعق

دةِ   ديد ومعنى إكرامِسما بإقامةِ جي 
 
حِْْْْْينِ الشْْْْْ

 
 معنى الت

ُ
نم العبارة َِ  وتِْْْْْم  دلي

 
"أبونه" على ورنِ  الت

ه 
ُ
ه أبوهُ وخالت

 
ى ب ن
 
فسْْْْْْْْْْْير ت ونل المثن

 
 الوقو  على ظاهرِ وحاول كثير  من أهلِ الت

 
ه طيرَ أن جسا بعدَ أم  تزو 

ة يكما اكتفى  َُ  أسْْْْْلوب القرآنِ لَْ القصْْْْْصِ فكرُ ما ييهِ الفائدة يحسْْْْْ
 
المعنى أوّى  والجديرُ بالمعريةِ أن
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 يوسْْْْف 
 
 عن زواجِ يوسْْْْف وشْْْْ نه معه. ونلسرُ أن

 
ية
 
ل
ُ
ِ لَْ لفتاتِ اسْْْْتدنى َ

اسْْْْتقبلسم خارجَ  بذكرِ الأم 

ه: المدينةِ ليُناسَْْْْْْْْ 
 
 أن

َ
اءَ َ ُ آمِنِين

َ
 شْْْْْْْْ
م
رَ إِن وا مِصْْْْْْْْم

ُ
ل
ُ
خ الَ ا م

َ
 من القحِ   وَق

َ
 مصْْْْْْْْرَ آمنين

َ
ا خلوا مدينة

مم للفاصْْلة أو ور ت   ل منِ ي؛َا وقد 
َ
ما أورَ  المشْْمية

 
   وعن
 
ِ سْْوءِ إن شْْاءَ لأ  و خولسم محق

ل  والفقرِ وَ

 الد  
َ
خولِ بعد ب مع لأ  والأمرُ بالد     

 
بر   والت

 
ا بامسَّْْْْي انِ للت

 
ن إفن عوةِ وهشْْْْفيعُ فلك بذكرِ الأمنِ تِْْْْم 

شِ ي؛َا  عَرم
م
ى ال
َ
هِ عَل بَوَنم

َ
عَ أ
َ
ذ يوسْْْف  وَرَي

ُ
سما على صْْْدرِ م لاِ  ون خ والديهِ إّى مكانِ حُكمه ون لسُْْْ

عبي
 
ه م يُنوَل لديرِه  والت

 
َما ا نان ولأن

 
ه الخاا  لأن ل ةِ ال ل أني م به  ولما على كرسي  يعِ هنا الس  رُ بالر 

ما المجلا على مسْْْْتوى الأرض   ِ يدطَما إليهِ لكبرِهما ومعنى هعليمِ مقامسما إف رب 
 قي   شْْْْمل معنى شْْْْد 

ييعِ الذه  ه ناشْْْْْْْْْْ    عن أخلاقه العالية هذه ومكانِه الر 
 
بِله يوسْْْْْْْْْْف لأن

َ
 ق
َ
ا حين
 
وم ءُعده الخرور الْهي عقوق

رهُ لأ له 
اقد  هُ ُ جَد 

َ
وا ل ره
َ
ا لمقامِ يوسف  وَخ وانحنى جميعُ من حِرَ من الأهلِ لَْ فلك الموقفِ هعليم 

   للره نا  وهو لَْ حقيقتِه إكبار 
 
 يق  مناسْْْْْْْْْْْبة

ُ
اجدون الأبوانِ والإخوة يه لأ به  أو السْْْْْْْْْْْْ  الذه شْْْْْْْْْْْر 

دِ لذاتِ يوسْْْْْْْف    ْْْْْْْجوَ  هعب 
َ
ه م يمكنُ بحالِ أن يكون

 
 أن
َ
ته  إم قيل: "لهُ"   و لمقامه ولأ أعلمُ بكيفي 

ه يوسْْْْْْْْْْْف لأبيْْه  يعِ. وتوجْْ  َْاْن قبْْل الر   الخرور 
 
ا ييلسرُ أن فيْْدُ ترتمبْْ 

ُ
  والواو م ت

 
ف
 
 أه ا وييْْه تكل

لُ يقول له:  بم
َ
نَاهَ مِنم ق

م
وِنلُ رُ 

م
 
َ
ا ت
َ
بَمِ هَذ

َ
الَ يَا أ

َ
با   وَق أبتاهُ هذا هو تفسْْْْْْيرُ رُ ناه ال ل شْْْْْْاهدتَُا لَْ الصْْْْْْ 

ةِ و  ه بلفظِ الأبو 
ُ
 أمثال هؤمءِ العلماءِ رُيعوا برِيعةِ أخلاقسم وندا 

 
 لنا ب ن

 
ل ةِ رسْْْْْْْْْْْْالة هو لَْ مقامِ السْْْْْْْْْْْ 

اوتواضْْْْْعسم. 
ًّ
ي حَق ِ
سَا رَب 
َ
دم جَعَل

َ
ه قال: لمسْْْْْم أضْْْْْداُ أحلامِ   ق

 
َ ن ا بإفنِ لأ  

 
ا صْْْْْا ق

 
قد وقعم عيان

وب 
ُ
 أمرَ ءعق

َ
ةِ حين نا إّى بدايةِ القص 

ُ
نا على إحساسِ ابنه ب ن م يقصَ رُ ن وعو ت

ُ
اهُ على إخوتِهة ي عل

 معه لَْ قوله: 
 
َِ كيدِ الإخوةِة وهعاوف

 
كَ يوسْْْْْْْْف بقيمة نصْْْْْْْْيحةِ أبيه بالكتمِ وت ن عِيكَ رَبه

َ
ت دم  يَ م

َ
وَق

نِ  جم ِ
رَجَنِل مِنَ الس 

م
خ
َ
 أ
م
سَنَ بِي إِف حم

َ
 بهِ لَْ المكانِ  أ

ُ
ا صرت

 
ا حسن جنِ إكرام  وقد أكرمنل لأ بالخروج من الس 

ن معنى ال جنِ للعبرة  وأحسْْْْْْْْْن بي أه َّ أو تِْْْْْْْْْم  ه حكى لسم وقا ع السْْْْْْْْْ 
 
ن هذا أن ذه تروننل ييهِة وتِْْْْْْْْْم 

ا على خواوِر إخوته بعدَ العفوِ ع َمة ولأنَ موضْْْْعه 
 
ِ حفاظ

 َ جنِ  ون الج اقتصْْْْرَ على فكرِ السْْْْ    و
َ
ل ف

سم  اَن منه  وخرجَ بعُِْْْْْْْ  ارتقاءهُ 
 
تِهة ولأن لرِ إّى وولِ مد 

 
ل المعنى ب خرجنل من أشْْْْْْْد  بالن ِ هذا ي و 

ل 
ُ
عن َ

يِ  إّى الفرجِ   ِ وِ ال بَدم
م
مم مِنَ ال

ُ
وجاء لأ بكم من البا يةِ يشاءَ بقدرته أن ن تمع هنا لَْ مدينةِ  وَجَاءَ بِك

َم باُ ون وظاهرُون م يمجُبَم عمران  وم تندلُ  عل؛َم أبواب   وكلامُ يوسْْْْف هذا  ا لأن  وا بدو  مصْْْْرَ  وسْْْْم 

ة العمش الحسْْْْْْْْْن عدس 
 
ر بعد البداوة إف لَ ملن حِْْْْْْْْْ 

 
عم وم َا الت

 
 لبعاِ الن

ُ
ان
َ
يم 
َ
 الشْْْْْْْْْ
َ
زَ 
َ
 ن
م
ن
َ
دِ أ مِنم بَعم

وَهِي
م
 إِخ
َ
ن نِل وَبَيم  الوسْْْْْْْْْْوسْْْْْْْْْْة  بَيم

ُ
ز 
 
 إخوهي  والن

َ
 إبلماُ بينل وبين

َ
حدُ َل  هذا امبتعا  بيانا بعدَ أن ير  

ابةِ لحملسا على امسْْْْْت اب َُ يوسْْْْْف اسْْْْْتعيرَ من نز  الد 
 
ة ونت ن ِ

 َ  إّى يتنةِ الج
 
ةِ لَْ الجرهِ  وهذهِ إشْْْْْارة

 لنْْا بْْ ن نمحوَ آ ْْارَ الخ ِْْ  بعْْدَ 
 
عَْْ لَْ نفيْْه تربيْْة َم هم السْْْْْْْْْْْ  هنْْا أيِْْْْْْْْْْْْْا فم  إخوتْْه وجرَ  خواورِهم بْْ ن 

اءُ امعتراِ  
َ
ا ءَشْْْْْْْْْْْْ
َ
 لِم
 
ِ يف
َ
ي ل ِ
ةِ يوسْْْْْْْْْْْف  إِنَ رَب  ُِ قصْْْْْْْْْْْْ  ِ ما جرى من أحدا

 لأ مُرند  لكل 
 
بتقديرِ  إن
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رهْْا لأ لمن 
ةِ  جْْائَْْ  قيقْْة ونفْْا ا قْْد   وراءَ القصْْْْْْْْْْْْْ 

 
 يفِ هنْْا أن

 
َِ  ومعنى اسْْْْْْْْْْْم لأ الل ل يفِ  جيْْ

لسْْا  وقْْدر بعِْْْْْْْْْْْسم المعنى: ل يف التْْدبير لمْْا ءشْْْْْْْْْْْْْاء من الأمور  حَكِيمُ تْْ م 
م
عَلِيمُ ال

م
هُ هُوَ ال

َ
 لأ هو  إِنْْ

 
إن

َُ العلمِ الكامل والحكمةِ الم لقةِ.  صاح

ةِ بكلمْْاتِ قْْالسْْا يوسْْْْْْْْْْْف وهنْْا  كِ  :تاتال تفْْاصْْْْْْْْْْْيْْلُ القصْْْْْْْْْْْْْ 
م
لْْ
ُ م
نِل مِنَ الم

َ
ت مم
َ
دم آت
َ
ِ قْْ
ِ قْْد  رَب 

يْْا رب 

ه أع يتنل منه  
 
 ولَ بمعنى أنم مالكُ الملكِ َل

 
ََ بملكِ واسْْْْعِ  وقوله "من الملك" لما تقليلا  عل

َ
لم تفِْْْْ 

عاء  ناءَ وسْْْْْْي هي الد 
 
مَ الث ل أن قد  وسْْْْْْ 

 
مم ومن تمام الت

َ
حَاِ يثِ وَعَل

َ م
وِنلِ الأ

م
 
َ
نِل مِنم ت

َ
وأع ينل علمَ تفسْْْْْْير  ت

م 
 
ةِ أو حكمةِ ونحو فلك  ولم ءعل ِ كلامِ نبو 

ل 
ُ
ل ةِ -الره نا  وت ونل الأحا يث ءشملُ يسم َ  -وهو لَْ مقامِ الس 

 ر  الفِْْْلِ إّى لأ وحدهُ وبالخصْْْوا لَْ هذا المقامِ أوّى وأوجَ 
 
ه ءعلمُ أن

 
اوِرَ أهل الفِْْْل عليهِ لأن

َ
ي

خِرَةِ 
م
يَا وَالْ
م
ن ل لَِْ الده ِ

 وَلِي 
َ
م
م
ن
َ
ضِ أ رم
َ م
مَاوَاتِ وَالأ اسْْْْْْْعة أنم الذه  السَْْْْْْْ

 
موات العلا والأرض الشْْْْْْْ يا مبدع السْْْْْْْ 

سْا 
َ
ةِ وأنْم الْذه تنفعنل لَْ الْخرةِ  وهْذهِ المعْاني جْدير  بْ ن يحفل نيونْ 

ِ أموره الْد 
ل 
ُ
 على َْ
 
نْذتْك وكيلا

 
ات

ََ لَْ حلوظِ الد   وم  ولأجلِ َل  من رط
ُ
 ءدترَ بذلك يياقْْْْْْْْ ى مسْْْْْْْْتقبله المحت

َ
قه لأة ليلا

 
نيا ومناصْْْْْْْْبَا يوي

اهذا أتمَ يوسْْْْْْْْْْْف َلماتِه بقوله:  لِم  نِل مُسْْْْْْْْْْْم
َ
وَي
َ
ََ الوياة على  ت ِ لكَة ول

أمتنل على الإسْْْْْْْْْْْلامِ الحقيقي 

وام على إسْْْلامه ََ الد  ا وول اَن مسْْْلم  ه 
 
ا  الإسْْْلام ولم ي لَ ه جيل الوياة  ويعنل أن

 
بات عليه خوي

 
والث

سْْْْْْْْْلِ أجمعين  سْْْْْْْْْاءِ وطيرِها  والإسْْْْْْْْْلامُ وحدة الر 
 
ي انِ ويتنةِ الا

 
ِ كنزِ  الشْْْْْْْْْ

ر 
 
نِل من عوارضِ الشْْْْْْْْْ

م
حِق
م
ل
َ
وَأ

 
َ
الِحِين  من  بِالصَْْْْ

 
 عليمة

 
ة  وولبُه هذا وراءهُ آية

 
ضْْْْوانِ والجن  لَْ الر 

َ
الحين واجعلنل ضْْْْمنَ عبا   الصْْْْ 

جاء عند الأ   تحقي   رجةِ الخوِ  والر 
َ
راب  المتين بين

 
َُا توإَ بذلكم الت نعياءِ  وهذه المبا   ال ل هشْْْْْْْْْْْر 

 صاحبَا عاشَ 
 
 لأن
َ
 الأمورِ لم تصُفم إم

َ
 سياسة

 
 ب ن
ُ
ؤفن
ُ
ة كما ت مع لَْ الفوزِ الأخروه 

 
نيوه  وال  َِ الد  المكس

َُ الموت وننش ى المصير.
 
 يترق
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( 
َ
رُون
ُ
ك رَهُمم وَهُمم يَمم مم

َ
مَعُوا أ جم

َ
 أ
م
مم إِف َِ
دَطم
َ
 ل
َ
م
م
ن
ُ
كَ وَمَا ك يم

َ
وحِيهِ إِل

ُ
َِ ن
يم
َ
د
م
بَاءِ ال
م
ن
َ
لِكَ مِنم أ

َ
رُ 102ف

َ
ث
م
ك
َ
( وَمَا أ

( 
َ
مِنِين
م
 بِمُؤ
َ
م وم حَرَصْْْْْْْْْْْم

َ
اسِ وَل

َ
 103الن

م
 فِك
َ
 هُوَ إِم

م
رِ إِن جم
َ
هِ مِنم أ يم

َ
سُمم عَل
ُ
ل
َ
سْْْْْْْْْْْم 
َ
 )( وَمَا ه

َ
ين ِ
َ
عَالم
م
نم مِنم 104ر  لِل ِ

ي 
َ
 
َ
( وََ

( 
َ
ون رِضُْْْْْْْْْْْ ا مُعم ََْْْْ ا وَهُمم عَ م ََْْْْ ؛م

َ
 عَل
َ
ون ضِ يَمُره رم

َ م
اوَاتِ وَالأ مَْْْْ ةِ لَِْ السَْْْْْْْْْْْ  وَهُمم 105آيَْْْْ

َ
افَِ إِم  بِْْْْ

رُهُمم
َ
ث
م
ك
َ
مِنُ أ
م
ا يُؤ ( وَمَْْْْ

( 
َ
ون
ُ
رِك
م
ابِ َ ِ 106مُش

َ
 مِنم عَذ

 
اشِيَة
َ
مم ط َُ تِ؛َ
م
 
َ
 ت
م
ن
َ
وا أ
ُ
مِن
َ
 
َ
ي
َ
 )( أ

َ
عُرُون

م
 ءَش
َ
 وَهُمم م

 
ة
َ
ت
م
 بَد
ُ
مُ السَاعَة َُ تِ؛َ

م
 
َ
وم ت
َ
  (107 أ

ةِ يوسْْف  دِ  وبعدَ قصْْ  ةِ رسْْالةِ محم  ا على عْْح 
 
وحِيهِ  يقيمُ لأ برهان

ُ
َِ ن
يم
َ
د
م
بَاءِ ال
م
ن
َ
لِكَ مِنم أ

َ
ف

كَ  يم
َ
د  إِل  ال ل أوحينا َُا إليكَ يا مُحم 

ُ
ة صْْْْْْناها لكَ  ون  تلك القصْْْْْْ  َِ ال ل خصْْْْْْ  من جملةِ أخبار الدي

ول  يوإى إليكَ  ك رسُْْْْْْْْْْْ
 
 على أن

 
 سْْْْْْْْْْْْائر قومك أمارة

َ
رُون
ُ
ك رَهُمم وَهُمم يَمم مم

َ
مَعُوا أ جم

َ
 أ
م
مم إِف َِ
طم دَ
َ
 ل
َ
م
م
ن
ُ
ولم  وَمَا ك
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ول  سُْْْْْْْْ َا الر  ِ  مَ  زمان إخوةِ يوسْْْْْْْْف  هشْْْْْْْْسد أط 
 َ وا أخاهم لَْ طياباتِ الج

ُ
وا أن يلق

ُ
فق
 
يحدُ إف ات

ه قال: 
 
َ ن به مِن قومه 

 
ة يسذا ر س على مَن كذ َِ ه بمحاِ الوإ

 
ما علمم فلك َل

 
لسم ما يحدُ مع أب؛َم  وعن

 من أينَ له أن ءعلم هذا وهو لم يحِْْْْْْْْْْْرهُ 
َ
مِنِين
م
 بِمُؤ
َ
م وم حَرَصْْْْْْْْْْْْم

َ
اسِ وَل

َ
رُ الن
َ
ث
م
ك
َ
َا  وَمَا أ ومسما اجَِدت أط 

سُول    الر 
 
اسِ يا رِ ب ن

 
 لقلبِه  لَْ  عوةِ الن

 
َِم م يُؤمنون بك  وهذه هسلية  يي سة ولما لَْ  أطلبي 

َ
ليلا

بليا هو الأصْْْْْْل م 
 
 الأجر على الت

 
الْية نال له عن الحرا على إيمانَم بل عليه امجَِا  ييهِ مع اعتقاِ  أن

ا ع َا 
 
اسِ ال ل ترجعُ إل؛َم وم ءُسْْْْْْ ل المبل

 
يم يائدة إيمانِ الن

َ
سُمم عَل
ُ
ل
َ
سْْْْْْم 
َ
رِ وَمَا ه جم

َ
د  هِ مِنم أ  يا مُحم 

َ
ولسْْْْْْم

  مْْا تركوا  عوتْْك من أجْْلِ تكلفْْةِ م
 
ِ على تبلياِ القرآنة ييكونون إن

ه  َ من قومْْكَ أه  عوضِ مْْا  
ُ
ت لْْ

ونَا 
ُ
 يُ يق

َ
ين ِ
َ
عَالم
م
ر  لِل
م
 فِك
َ
 هُوَ إِم

م
اس  وهذا يقتضْْْْْْْْْْْ ل أن  إِن

 
 القرآن الذه تدعوهم إليه نور  لجميعِ الن

 
لأن

عو   يحرم أحد  نوره.تكون الد 
َ
 إليه لَْ سعيلِ لأ ليلا

ُ
 ة

ول  سُْْْْْْْْْ  لأ للر 
ُ
ن ي  يق  بل:   م  يبي  َِ لك وأنم أم  روا بآيةِ حصْْْْْْْْْولِ الوإ

ُ
 قومك لم يكف

 
نم ب ن ِ

ي 
َ
 
َ
وََ

 
َ
ون رِضُْْ ا مُعم ََ ا وَهُمم عَ م ََ ؛م

َ
 عَل
َ
ون ضِ يَمُره رم

َ م
مَاوَاتِ وَالأ الةِ على علمةِ لأ لَْ  مِنم آيَةِ لَِْ السَْْ وكم مِن الْياتِ الد 

ن" اسْْم  يدله على  َ ي  لون ي؛َا  و" ا وم يت م  ٌِ والأرضِ وأطوارِها يراها الناسُ  ائم  ماوات ولَْ سْْ 
آياِ  السْْ 

 بمعنى: كفرُوا 
ُ
يْا  رها وعن لم يقع فهاب  وعياب   أو السْْْْْْْْْْْ    المشْْْْْْْْْْْْاهدةِ وتكر 

 
 عن تحق

 
كثرةِ  والمرور كنْاية

ل لَْ الْيْْاتِ  بكونْْك  مْْ 
 
َم أعرضْْْْْْْْْْْوا عن التْْ وا بْْاا لأن 

ُ
 وأشْْْْْْْْْْْرك

 
 وَهُمم رسْْْْْْْْْْْوم

َ
افَِ إِم  بِْْ

رُهُمم
َ
ث
م
ك
َ
مِنُ أ
م
ا يُؤ وَمَْْ

 
َ
ون
ُ
رِك
م
 بْْْاا الخْْْالِ  الر از  لَْ الحقيقْْْةِ هم مشْْْْْْْْْْْركون   مُشْْْْْْْْْْْ

َ
وأكثرُ الْْْذينَ يَلسرُون من قومْْْكَ مؤمنين

َم إّى لأ زلفى  ُُ  الْلسْْة تقر 
 
أو لَّشْْْْْْْْْْْب؛َم لأ بْْالخلِ  أو لعْْدمِ إخلاصْْْْْْْْْْْسم لَْ العبْْا ةِ ونحوِ معتقْْاِ هم أن

لءِ 
 
ه من ت كيدِ الش 

 
هُ  -وهو الإيمان-فلك  وهذا الأسلوب لعل ر -بما ءُشبه ضد 

 
م  -وهو الش

 
َك  ِ على وجهِ ال

 ِ َ ِاب
َ
 مِنم عَذ

 
يَة اشِْْْْْْْْْْْ

َ
مم ط َُ تِ؛َ
م
 
َ
 ت
م
ن
َ
وا أ
ُ
مِن
َ
 
َ
ي
َ
ر  أ

 
فك
 
ه م ءدشْْْْْْْْْْْاهم  أترَ  هؤمءِ المشْْْْْْْْْْْركون الت

 
يِْْْْْْْْْْْمنوا ب ن

ول  سُْْْْْْْْْْ  لَْ قومِ الر 
ُ
َِ شْْْْْْْْْْركسم  والْية  بسْْْْْْْْْْع

  عذاب  إلالس
َ
 ألفاظ

ُ
ث
 
 وهعمه طيرهم  والعربُ تؤن

َ
المشْْْْْْْْْْركين

ث 
 
مسم من الجاا المؤن

ُ
ا لَّشْْا  ه اسَّْْنا  

 
ة والكار ة لعل

 
امةِ والحاق

 
اَل   المصْْائَ 

 
ة
َ
ت
م
 بَد
ُ
اعَة مُ السَْْ َُ تِ؛َ

م
 
َ
وم ت
َ
أ

عُ 
م
 ءَشْْْْْْْْْْْ
َ
 وَهُمم م

َ
عُونه  وامسْْْْْْْْْْْتفسامُ وار    رُون

 
ون عنه م يتوق

ُ
اعة ب هواله وهم طايل أو يُباطَِم قيامُ السْْْْْْْْْْْْ 

وبيخ.
 
 للت
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 ِ َ 
َ
حَان بم بَعَنِل وَسُْْْْ

َ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
يرَةِ أ ى بَصِْْْْ

َ
ى َ ِ عَل

َ
عُو إِّ  م

َ
عِيلَِ أ لم هَذِهِ سَْْْْ

ُ
 )ق

َ
رِكِين
م
شْْْْ
ُ م
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
( 108 وَمَا أ

 
م
يَن
َ
ضِ ي رم
َ م
مم ءَسِيرُوا لَِْ الأ

َ
ل
َ
ي
َ
رَى أ
ُ
ق
م
لِ ال هم
َ
مم مِنم أ َِ

؛م
َ
وإَِ إِل

ُ
 ن
 
 رِجَام

َ
لِكَ إِم بم

َ
ا مِنم ق

َ
ن
م
سَل رم
َ
 وَمَا أ

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان
َ
َ 
َ
ف يم
َ
رُوا ك
ُ
ل

 
َ
ر  لِل يم
َ
خِرَةِ خ

م
ارُ الْ دَ

َ
لِسِمم وَل بم

َ
ذِينَ مِنم ق

َ
 )ال

َ
ون
ُ
قِل عم
َ
 ه
َ
لا
َ
ي
َ
ا أ وم
َ
ق
َ
مم 109ذِينَ ات َُ نَ

َ
وا أ
ه
ن
َ
لُ وَظ سُْْْْْْْ سَ الره

َ
يم 
َ
َّ ا اسْْْْْْْم

َ
( حََ ى إِف
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( 
َ
رِمِين جم

ُ م
مِ الم وم
َ
ق
م
ا عَنِ ال

َ
ن سُْْْ
م
 يُرَ ه بَ 

َ
اءُ وَم

َ
شْْْ
َ
ََ مَنم ن ِ

ي 
ُ
ن
َ
ا ي
َ
رُن صْْْم
َ
ذِبُوا جَاءَهُمم ن

ُ
دم ك
َ
سِمم 110ق صِْْْ

صَْْْ
َ
 لَِْ ق
َ
ان
َ
دم َ
َ
ق
َ
( ل

 
ُ
 لِأ
 
رَة ى وَ عِبم ءِ وَهُد  لم

َ
ِ شْْْْْْْْْ 
ل 
ُ
يلَ َ صِْْْْْْْْْ

م
ف
َ
هِ وَت يم
َ
 يَد
َ
ن ذِه بَيم

َ
دِيَ  ال صْْْْْْْْْم

َ
كِنم ت
َ
رَى وَل
َ
ت
م
ا يُف
 
 حَدِيث

َ
ان
َ
بَابِ مَا َ

م
ل
َ م
َ الأ  وِّ

 
مَة رَحم

( 
َ
ون
ُ
مِن
م
مِ يُؤ وم
َ
  (111لِق

ن لأ الر سول 
 
اس عن الْياتِ يُلق

 
 فكرِ إعراضِ الن

َ
ِ  وبعد

لم هَذِهِ مبا    ابتة على الح  
ُ
 سَعِيلَِ ق

د  ه  قل يا مُحم 
ُ
 اسْْْْْْْْْْتعارت

ُ
ث
 
ر ونُؤن
 
عيلُ اسْْْْْْْْْْم  يُذك لمن أعرض عن  عوتك: م َيَ هو ما أنا عليهِ  والسْْْْْْْْْْ 

  
 
ل  فلك هشْْْرنف  وَ

َ
ول كما هنا وللمؤمنين سُْْْ ه ور ت ا وللر 

ُ
ةة وعضْْْايت

 
 للسدايةِ الموصْْْلةِ إّى الجن

 
شْْْا عة

ه لَْ قوله: 
ُ
ن ن  ونُبم   المحسوسِ البي 

َ
 إليه تنزيل  له منزلة

ُ
 والإشارة

َ
بَعَنِلأ

َ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
ى بَصِيرَةِ أ

َ
ى َ ِ عَل

َ
عُو إِّ   م

ِ على معالمَ واضْْْْْْْْْْْحة م التباس ي؛َا وم اعوجاج  
اسَ إّى  ينِ لأ الح  

 
أ عو أنا وأتباعَ مِن المؤمنين الن

عوةِ على المسْْْْْْْْْْْت يع قْْ  المعْْالم والِ مِ بْْالبصْْْْْْْْْْْيرةِ م ْْاز   ولَْ الْيْْةِ مْْا  لَ على وجوبِ الْْد 
ُ
در ووصْْْْْْْْْْْف

ول   سُْْْْْْْْ   المسْْْْْْْْت اع اقتداء  بالر 
َ
رِكِين

م
شْْْْْْْْ
ُ م
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
 َ ِ وَمَا أ

َ
حَان بم رِ  جعله  وَسُْْْْْْْْ ل  شِْْْْْْْْ

ُ
ه لأ عن َ وأنز 

 لَْ 
 
ا  و"سْْْْْبُحان" مصْْْْْدر  نابَ مكان الفعلِ مبالدة ر  أبد 

 
 من أهلِ الشْْْْْ

ُ
ي مؤمن  به ولسْْْْْم

 
الخلُ  لهُ  وعن

ا. 
 
ٌ لأ سبحان ه أسب 

ُ
 الكلامِة وأصل

دِ ون سْْْْالة لَْ العشْْْْرِ أو اسَّْْْْبعدُوها وقصْْْْرُوها لَْ الملائكة بقوله لمحم  : ر ه لأ على الذين أنكروا الر 

 رَى
ُ
ق
م
لِ ال هم
َ
مم مِنم أ َِ

؛م
َ
وإَِ إِل

ُ
 ن
 
 رِجَام

َ
لِكَ إِم بم

َ
ا مِنم ق

َ
ن
م
سَل رم
َ
اَنوا  وَمَا أ  قبلكَ يا ننلَ لأ الخاتِم 

َ
جميعُ المرسلين

 من أهلِ القر 
 
سْْْاء رجام

 
رننَ بالْيةِ على أن م رسْْْالة لَْ الا ََ من لأ  واسْْْتدلَ بعاُ المفسْْْ  ون الوإ

 
ى يتلق

ل تبليدسا ولَْ أهل البا ية وبع الجفاءِ الذه يَّنالْى  ا لَْ تحم 
 
سْْْْْْْْْْْْاء ضْْْْْْْْْْْعف

 
 لَْ الا

 
وم لَْ أهل البوا هة لأن

وب 
ُ
 ءعق
 
ْاْنوا لَْ  وسْْْْْْْْْْْمْْْاحَِْْْاة ونُبحْْْث بْْْ ن َْ جْْْاء من البْْْدوِ  وأجيَْْْ عن فلْْْك: بْْْ نَم قرونون لكن 

هل البدو يإِنما تحول إِل؛َا من 
َ
اَن من أ مواشْْْْْْ؛َم لَْ البا ية وجاءَ َُم م َا  وقيل:  على تقدير أن ءعقوب 

ا 
 
ول من الجن  م لق ه م رسُْْْْْْْْ

 
القرنة بعد التبليا إِف لم يبعث ننل من البدو  واسْْْْْْْْتدل بالْية أيِْْْْْْْْا على أن

ا بفحوى امسْْْْتثناءِ ا لِسِمم سْْْْتاناسْْْْ  بم
َ
ذِينَ مِنم ق

َ
 ال
ُ
 عَاقِبَة

َ
ان
َ
َ 
َ
ف يم
َ
رُوا ك
ُ
ل
م
يَن
َ
ضِ ي رم
َ م
يرُوا لَِْ الأ  ءَسِْْْْ

مم
َ
ل
َ
ي
َ
أولم  أ

ول  سُْْْْْْْْْْْ َا الر  لِ  يرطَ هؤمءِ المعرضْْْْْْْْْْْون عن  عوتك أط  يرِ على الأرضِ لينلرُوا نلرَ اعتبارِ وت م  لَْ السْْْْْْْْْْْ 

ا حلَ بمن ق
َ
وا: لماف

ُ
وا وننزجرُوا  واسْْْْْْْْْتفسامُ الْيةِ سْْْْْْْْْيَ  ونَّسْْْْْْْْْاءل

ُ
مارِ ما حلَ ييناي بلسم من العذابِ والد 

وبيخ 
 
اللت وم

َ
ق
َ
ذِينَ ات

َ
ر  لِل يم
َ
خِرَةِ خ

م
ارُ الْ دَ

َ
قى وآمن مِن  وَل

 
ةِ أيِْْْْْْْْلُ عندَ مَن ات

 
 رضْْْْْْْْوان لأ والفوز بالجن

 
وعن

ملة على معنى  ِ زائلِ  أو جاءَ َُذا للد 
ِ عرضِ ُ نيوه 

ل 
ُ
َ ِ

أيِْْْْْْْْْْل مِن أه  قي و
 
ِ أسْْْْْْْْْْلم للمت

 الإفعان لفح  
 
أن

 مكابرةِ وراءها طرض   نيوهس 
َ
ون
ُ
قِل عم
َ
 ه
َ
لا
َ
ي
َ
ا لتصْْْْْْمبُوا الحَ  وم  أ د  اس لَْ عاقبتكم جي 

 
َا الن م أط 

ُ
رت  تدب 
َ
يسلا

َِ امهتمْْام   طيبْْةِ لجلْْ
 تنْْدعوا كمْْا خْْدع من قبلكم  وهْْذا أسْْْْْْْْْْْلوبُ خ ْْابِ بعْْدَ

َ
يْْم 
َ
َّ ا اسْْْْْْْْْْْم

َ
سَ حََ ى إِف

ذِبُوا
ُ
دم ك
َ
مم ق َُ نَ
َ
وا أ
ه
ن
َ
لُ وَظ سُْْْْْْْْ اَن يدعُو إّى لأ على بصْْْْْْْْيرةِ ونصْْْْْْْْبر إّى  رجةِ أن يلنَ  الره ِ لَْ قومه 

ل  ننل  وَ
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ن 
 
 لَْ الي س  والل

 
كذيَ  وامسْْْْْْْْْتمياسُ مبالدة

 
ةِ الت َِ شْْْْْْْْْد  صْْْْْْْْْرِ والفرجِ اندلَ  أمامه بسْْْْْْْْْع

 
 ورنَ  الن

 
ب ن

ى الي س من نصْْْْْر لأ  لأنه م ت ْْْْْم نسْْْْْبة الي س إّى الرسْْْْْل بمعنى اليقين  ومعنى اسَّْْْْْي س: شْْْْْار  عل

حقيقة  يإنه م يي س من رو  لأ إم القوم الكايرون  وقيل: اسَّْْْْْْْي س الرسْْْْْْْل من إيمان قومسم بسَْْْْْْْ 

اءُ وول المدة وشْْْدة عنا  أقوامسمة وعلى هذا يامسْْْتاياس على حقيقته 
َ
شْْْ
َ
ََ مَنم ن ِ

ي 
ُ
ن
َ
ا ي
َ
رُن صْْْم
َ
 جَاءَهُمم ن

بعه من العذابِ الذه يفحُ  قومه يي تيه 
 
يه لأ هو ومن ات ا عَنِ نصْْْْْْْْْْْرُ لأ ويرَجُه ييُن  

َ
ن سُْْْْْْْْْْْ
م
 يُرَ ه بَ 

َ
وَم

 
َ
رِمِين جم

ُ م
مِ الم وم
َ
ق
م
ا عن مسْْْْْْْْْْْتحقيهِ من أهلِ المعاصْْْْْْْْْْْ ل والكبائر إفا وجبم  ال  أبد 

ُ
ف
 
 عذاب لأ م يتنل

 
وعن

صْْْْرِ والب س لِْْْْميرِ العلمةِ أيا َ 
 
ه  وعضْْْْاية الن

ُ
سِمم  هعليم شْْْْ نِ الموعوِ  به سْْْْاعت صِْْْْ

صَْْْْ
َ
 لَِْ ق
َ
ان
َ
دم َ
َ
ق
َ
ل

بَابِ 
م
ل
َ م
َ الأ وِّ
ُ
 لِأ
 
رَة ةِ يوسْْْْْْْف  عِبم اَنم لَْ قصْْْْْْْ   تنفعُ أعْْْْْْْحاب  لقد 

 
وقصْْْْْْْص طيرِه من الأنعياء تبصْْْْْْْرة

جنِ  ِ ومن يتنةِ الجااِ ومن قساوةِ الس 
 َ  الذه أنيى يوسف من ظلمةِ الج

 
رة  ومعنى هذا أن ي 

 
العقولِ الن

دِ قا ر   قِي ونصبر   على نصرةِ محم 
 
ل   اعِ إّى لأ بشرطِ أن يت

ُ
رَى وَ

َ
ت
م
ا يُف
 
 حَدِيث

َ
ان
َ
َم  مَا َ ُِ لم تكن قص 

ةة  اقعي   و
 
ة اَن قصْْْْْْْْْْْْ  ل بما  ما تحصُْْْْْْْْْْْْ

 
 إن
َ
 العبرة

 
 إّى أن

 
نترع  ولَْ هذا إشْْْْْْْْْْْْارة

ُ
اسْْْْْْْْْْْمُ أو أسْْْْْْْْْْْْاوير ت

ُ
أقاونل ت

 بنل
َ
ايات من القصص م ءستمعُ المرءُ لسا إم ِ  مثلسا يلا ءستفيدُ م َا والخر

 
فيةِ الدرابةِ واسَّبعاِ  تحق

 ِء لم
َ
ِ شْْْْ 
ل 
ُ
يلَ َ صِْْْْ

م
ف
َ
هِ وَت يم  يَدَ

َ
ن ذِه بَيم

َ
دِيَ  ال صْْْْم

َ
كِنم ت
َ
َِ  وَل  هذا القرآن جاء مصْْْْدقا لفح  الذه لَْ الكت

 
وعن

د   لَْ المتناول لَْ عسدَ  يا مُحم 
 
ة ماونة ال ل م تزال م َا بقي  د  والح   السْْْْ  يلا ة تحكي الصْْْْ    وجاء تفصْْْْ 

اسُ من أمورِ  ي َم 
 
 لكْْلَ شْْْْْْْْْْْ لءِ احتْْاجَ إليْْه النْْ

َ
ون
ُ
مِن
م
مِ يُؤ وم
َ
 لِق
 
ة مَْْ ى وَرَحم د   كتْْاب لأ لسو ورنُ   وَهُْْ

 
وعن

ما خص  فلك ب هلِ 
 
نيا والْخرةِ  وعن

َُ رحمَِم لين وا من عذابِ الد  اسِ وهو سْْْْْْْْْْْع
 
ِ الن
السدايةِ الأقوم لكل 

َم هم المنتفعو   ن  وجعلهُ القصص فات السدى والر حمة على سعيل اِلمبالدة.الإيمان لأن 
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 تفسير سورة الر عد

  عدُ  
 
ية
 
 مك
 
َا آيات  وُ

 
ة ة وقيل: أطلبَُا مدني 

 
ة  مدني 

 
 على المشْْْْْْْْْْسورة وقيل: َُا آيات

 
ة ي 
 
عدِ مك  الر 

ُ
ورة سُْْْْْْْْْْ

عد" ولم ءسْْْْْْْْْمع لسا اسْْْْْْْْْم  آخرة وفلك لورُو  الحديثِ ي؛َا  يم باسْْْْْْْْْمِ "الر  م   وأربعون آية  وسُْْْْْْْْْ
 
آياتَا  لاُ

ةِ ال جيبةِ.   بالخصوا عن هذهِ الْية الكوني 

م الس   رِ ة ومعريته من خلال ضم 
 
وحيدِة وتنزيه لأ عن الش

 
ة أصول الت ي 

 
ورِ المك  كديرِها من الس 

ُ
ورة

ه محْْاججْْة 
َ
لَ فلْْك َلْْ

 
نْْم إشْْْْْْْْْْْْْاراتِ إّى البعْْثِ والجزاءِ  وتنلْْ هة كمْْا تِْْْْْْْْْْْم   مئْْلِ قْْدرتْْه وبْْدءعِ صْْْْْْْْْْْنعِْْ

وا  ءدتره
َ
نيا لسم ليلا  حقيقةِ الحياةِ الد 

ُ
رِ وكشف  ِ  وتَديدهم بال

َ
ِ لسم بِربِ  المعرضين

َُاة مع تعيينِ الح  

ةِ را عة. ََ َُي   الأمثالِ وتنويعِ الِ مِة لَْ عباراتِ بليدةِ المعاني عُرضم لَْ قوال

 القرآن ح  أنزله لأ  وملاهر قدرة لأ هعاّى .13

مَنِ الرَحِيمِ  مِ َ ِ الرَحم
 بِسم

 َك يْْم
َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
ذِه أ
َ
ابِ وَالْْ

َ
كِتْْ
م
 ال
ُ
ات كَ آيَْْ

م
 )المر تِلْْ

َ
ون
ُ
مِن
م
 يُؤ
َ
اسِ م

َ
رَ النْْ
َ
ث
م
ك
َ
كِنَ أ
َ
حَ ه وَل

م
كَ ال ِ
ذِه 1مِنم رَبْْ 

َ
( َ ُ الْْ

رِه  لس يَ م
ُ
مَرَ َ
َ
ق
م
اَ وَال مم

َ
رَ الشْْْْْْ

َ
خ شِ وَ َْْْْْْ عَرم

م
ى ال
َ
وَى عَل

َ
ت مَ اسْْْْْْم

ُ
ا   ََ
َ
ن رَوم
َ
رِ عَمَدِ ت يم

َ
مَاوَاتِ بِد عَ السَْْْْْْ

َ
ى  رَي جَلِ مُسَْْْْْْ ًّ

َ
لِأ

 ِ
صْْْْْْْْْْْْ 
َ
رَ يُف مم
َ م
رُ الأ ِ
ب   )يُدَ

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مم ت
ُ
ك ِ
اءِ رَب 
َ
مم بِلِق
ُ
ك
َ
عَل
َ
يَاتِ ل
م
ا 2لُ الْ ار  ََ

نم
َ
لَ وَأ ا رَوَاسْْْْْْْْْْْ ِ

ََ ضَ وَجَعَلَ يِ؛ رم
َ م
ذِه مَدَ الأ

َ
( وَهُوَ ال

مِ  وم
َ
اتِ لِق يَْْ

َ
كَ لْ لِْْ
َ
ارَ إِنَ لَِْ ف لَ الَ ََْْ يْْم

َ
ل الل شْْْْْْْْْْْ ِ

م
نِ ءُد يم
َ
ن
م
نِ ا  جَيم وم

َ
ا ز لَ يِ؛ََْْ مَرَاتِ جَعَْْ

َ
ِ الث
ل 
ُ
 )وَمِنم َْْ

َ
رُون
َ
ك
َ
ف
َ
( وَلَِْ 3يَت

ى بِمَاءِ وَا
َ
ق وَانِ ءُسْْْْْم

م
ن رُ صِْْْْْ
يم
َ
وَان  وَط

م
ن نِيل  صِْْْْْ

َ
رمع  وَن
َ
ابِ وَز
َ
ن عم
َ
ات  مِنم أ

َ
َ اوِرَات  وَجَن

َ
ع  مُت
َ
ضِ قِ  رم

َ م
لُ الأ ِ

 ِْْْْْ
َ
ف
ُ
حِدِ وَن

( 
َ
ون
ُ
قِل مِ ءَعم وم

َ
يَاتِ لِق

َ
لِكَ لْ
َ
لِ إِنَ لَِْ ف

ُ
َ
ُ م
اِ لَِْ الأ ى بَعم

َ
سَا عَل َِ   (4بَعم

المر  سا
 
 ع َا  ولعل

ُ
 لَْ يواتٌ بعا سور القرآن من المبَماتِة وقد سبَ  الحديث

ُ
عة
 
الحرُو  المق 

 أيدطَمة 
َ
 الحرو  بين

ُ
ة اَنم ما   َم م ءسْْْْْْْْْْْت يعون الإتيان بمثلِ هذا القرآن ولو  اسِ ب ن 

 
محله إ جازِ الن

ا مْْا يرُ  فكرُ الوإَ بعْْدهْْا   ولْْذلْْك كثير 
ُ
ات كَ آيَْْ

م
ابِ تِلْْ

َ
كِتْْ
م
  ال

ُ
َْْا آيْْات ورةِ بْْ ن   إّى مْْا يُتلى من السْْْْْْْْْْْ 

 
إشْْْْْْْْْْْْْارة

ه  واسْْْْْْْْْْْتعمالُ 
 
 إّى آياتِ القرآنِ َل

 
 َل  بلياِة أو إشْْْْْْْْْْْْارة

 
ا َل  كلام وأ جزت بلاطة القرآنِ ال ل ياقم نلم 

عليم  وقيل: المرا  بالكتاب التوراة وامن يل  ليناسَْْْْْْْْْْْْ أن 
 
َِ ييه نكتة الت إشْْْْْْْْْْْْارة البعيد "تلك" للقرن

حَ ه  ف عليْْه قولْْه: ءع
م
كَ ال ِ
كَ مِنم رَبْْ  يْْم

َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
ذِه أ
َ
َْْا  وَالْْ نزلَ من عنْْدِ لِأ عليْْكَ أط 

ُ
وهو الكتْْابُ الْْذه أ

ول  سُْْْْْْْْْْْ ةِ هنا أيا   الر  بوبي  اس  ولفظ الر 
 
ه الح ه وحدهُ م طيرُه من أسْْْْْْْْْْْاويرِ الن

 
ة وعن ِ
ِ شْْْْْْْْْْْك 
ا بلا أه 

 
يقين

سْْْْْْْْْْْْْالْْةِ  ا مع حْْامْْلِ الر 
 
فْْ
ه
كِ تل 

َ
 وَل

َ
ون
ُ
مِن
م
 يُؤ
َ
اسِ م

َ
رَ النْْ
َ
ث
م
ك
َ
قون بكونِ  نَ أ اسِ م يُصْْْْْْْْْْْْْد 

 
ا من النْْ  كثير 

 
طير أن

ا بما احتواهُ.  القرآنِ من عندِ لأ م جز 
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ه حَ   اة إف بمعريتِْْ
اسِ عرضَ هنْْا  مئْْل علمتْْه ال ل يرونَْْا جميعْْ 

 
ه إّى عْْدمِ إيمْْانِ أكثرِ النْْ  نبْْ 

َ
وحين

 كلامه وننلص لَْ عبا ته 
ُ
االمعريةِ يُصْْْْد   ََ

َ
ن رَوم
َ
رِ عَمَدِ ت يم

َ
مَاوَاتِ بِد عَ السَْْْْ

َ
ذِه رَي

َ
اس  َ ُ ال

 
َا الن إلسُكم أط 

يعِ وفلْْك لأ الْْذه خلَ  يوقكم سْْْْْْْْْْْبعَ سْْْْْْْْْْْمواتِ  نْْذهْْا للر 
 
ٌِ الأرضِ بديرِ أعمْْدةِ ات  مريوعْْاتِ عن سْْْْْْْْْْْ 

لا ي ْْْْْْْْمه قول 
َ
فيُ مح   بالعمدِ والره نةِة ي

 
ِ  والن
يعُ هنا م از  عن الإمسْْْْْْْْاِ  لَْ علو  مشْْْْْْْْاهد  هعلمونهة والر 

دُ اسْْْْْْْْْْْمُ جمعِ أو جمعُ عِ  مواتِ  والعَمَْْْ رىة و"هْْْاءُ" ترونَْْْا للسْْْْْْْْْْْ 
ُ
مْْْاِ  ولَ مَن قْْْال: رُيعْْْم بعمْْْدِ لكن م ت

عائم  شِ الد  عَرم
م
ى ال
َ
وَى عَل

َ
ت مَ اسْْْْم

ُ
   ِهو الملك المتصْْْْر   على الكون 

َ
اَن ا اكتملَ إبداع لأ العليم  ْْْْْْْْْْْْْْْم  ولْ

ه الذين 
ُ
ر بالعرشِ م از ا عن الملك وامسَّيلاء  تقرنبا لأيسام خلق ن وامسَّيلاء  وعب 

 
مك
 
ه  وامستواء الت

 
َل

لك بعرش الملِك وحاشمتِ 
ُ
ْْْْْْْْْْ ٌُ بنلامِ لَْ يرب ون المْ كِة إف م ءُسم

م
ة المل ه لَْ قصرِ الحُكمِ  والمراُ  بالعرش عام 

 عن العربِ تقولُ: اعتلى يلان  العرش هعنل 
َ
ِ الحُكمِ  كما عُسد

َُ كرسْْْْْْ ل  رُه صْْْْْْاح  بما يُدب 
َ
مملكةِ الحُكم إم

هُ ونسْْ
َ
ق
َ
ل
َ
ه و عمة وفلك مِن الكناية  وعن قيلَ بوجوِ  عرشِ حقيقيِ خ

ُ
دَ ملك
 
هُة يلا يلزمُ توو

َ
ََ إليهِ سْْل ت

هُ جلاَ ييهِ 
 
ََ  والقول   -هعاّى لأ-أن رندُ سْْْْْْْْكنَ أو رك

ُ
 لأ" وم ن

ُ
 لأ أو ناقة

ُ
ا "بمم

َ
ِ قولن
وعنما هو على حد 

 يقتض ل أن يكون لأ هعاّى جسما متحيزا لَْ مكان  وهذا ييه 
 
 حقيقيا

 
باستقرار لأ على العرش استقرارا

دُِ خلقسا هشعيه ا بنلقه  ع ل المخلوقات  ولم يُحم لى أن وجو  لأ هعاّى ساب  لخل  الزمان والمكان وَ

ِ هعاّى لأ عن جميعِ صْْْْْورِ هشْْْْْب؛َه بالخلِ   لأنه القائل: 
ل 
ُ
لِهِ هديرا لَْ فاته وم صْْْْْفاته   وعلى َ

م
مِث
َ
اَ ك مم
َ
ل

ء   لم
َ
مَرَ  شْْْ 

َ
ق
م
اَ وَال مم

َ
رَ الشْْْ
َ
خ ما والقمر  وَ َْْْ

 
ل لأ الشْْْ

 
ا من خلالِ فلك  وفل ر  ََ نلامِ  قيِ ة ممسْْْ  حسْْْ

سْْْخيرُ 
 
سور  والَّ

 
ور وحسْْْابِ الشْْْ

 
اَلن اقةِ وبمزايا القمرِ 

 
ياءِ وال  اَلِْْْ  ماِ 

 
لفنسْْْانِ امنتفاع بمنايعِ الشْْْ

ذليل 
 
ىالت جَلِ مُسَْْْْْْْْْْْ ًّ

َ
رِه لِأ لس يَ م

ُ
َ  ُأجل 

َ
ل  من أجله إّى أن يحين

ُ
ا خ ه  ور  ماِ والقمرِ يؤ  

 
لس من الشْْْْْْْْْْْ

ُ
َ

ى هنا ي ر بعا  الأجل المسْْْْْْ   مُ بمعنى "إّى"  ويسْْْْْْ 
 
ة  واللا ِ لَْ المسم 

نامَما  والجرهُ هنا مسْْْْْْتعار  لحالِ الكد 

ر" بالماضْْ ل 
 
رانِ  وجاء "ريعة اسْْتوىة  ْْخ

 
َما مسْْخ لس م َما لَْ  ورته بناء  على أن 

ُ
قة ال ل ياتال إل؛َا َ بالد 

ر بالمِْْْْْْْْْْْْارع ع َا أيعال قد تمم لَْ الماضْْْْْْْْْْْ لة وعب  ائمة يقال: لأن  لُ ن رعاية خلقه الد  ِ
صْْْْْْْْْْْْ 
َ
رَ يُف مم
َ م
رُ الأ ِ
ب  يُدَ

يَاتِ 
م
عُ لكم لَْ  الْ اس من رزِ  وعحياءِ وعماتةِ ونحوِ فلك  وننو 

 
َا الن رُ لأ َلَ أموركم ومصْْْْْْْْْْْالحكم أط  ءُسْْْْْْْْْْْي 

 أن يرا  َُْْْْْا آهُ القرآن 
ُ
 ون وز

 
ة هة و"الْيْْْْْات" كونيْْْْْ  اءِ رَب ِ  مئْْْْْل معريتِْْْْْ

َ
مم بِلِقْْْْْ

ُ
ك
َ
عَل
َ
 ل

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مم ت
ُ
رَ  ك

ُ
لينل

نم معنى  " تِْْْْْْْْْْم  عرضْْْْْْْْْْون ييه على لأ لفحسْْْْْْْْْْابِة وعلى هذا يإن "لعل 
ُ
كم بيومِ البعثِ الذه ه

َ
تصْْْْْْْْْْديق

مْْاء   لأ قْْا ر على ريعِ السْْْْْْْْْْْ 
 
وقنوا بلقْْاءِ لأ  ومعنْْاهُ إن اسَّْْْْْْْْْْْيقنتم بْْ ن

ُ
عليْْل أه لكي ت

 
امختبْْارِ أو لَ للت

ماِ والقمرِ ونحو فلك اسْْْْْ
 
ه قا ر  على بعثكم وحسْْْْْابكم وهسْْْْْخيرِ الشْْْْْ

 
ضَ َّيقنتم ب ن رم

َ م
ذِه مَدَ الأ

َ
 وَهُوَ ال

ِ م الجزءة 
 يذلك بحكم الكل 

 
ة رون 
ُ
اَنم لَْ حقيقَِا ك ة وعن 

 
 الأرضِ معسْْْْْْْْْْْووة

َ
ولأ هو الذه جعل صْْْْْْْْْْْورة

ا 
 
ه جعلسا لَْ الأصْْْل بسْْْاو

 
ِ عيايه  والمعنى أن

ة الأرضِ ب م   لعمش ولما لَْ وسْْْعِ الإنسْْْانِ رُ نة كرون 
 
هسْْْسيلا

 عل؛َا 
ُ
 يتصْْْْْْْْعَ الحياة

 
سا جبام

 
االإنسْْْْْْْْانِ ي؛َا ولو شْْْْْْْْاءَ لجعلسا َل ار  ََ

نم
َ
لَ وَأ ا رَوَاسْْْْْْْْ ِ

ََ وأرا  أن  وَجَعَلَ يِ؛
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 موصْْوِ  
ُ
 بالخلِ  بان راِ  ونحوِهة ولَْ الْيةِ حذ 

َ
 تميد
َ
رسْْ؛َا ليلا

ُ
 خلال الأرضِ المعسْْووةِ جبال  ت

َ
تكون

 ا
ُ
م عليه صْْْفة

 
اسِ المختلفة  ولَْ تفصْْْيلِ آي ل وهو الجبال  ل

 
. كما جعل ي؛َا أنَارا هسْْْيرُ لمنايعِ الن سْْْو  لر 

مواتِ والأرضِ هنا تناسْْْْْْْْْْْ   مع ما ورَ  لَْ ختام سْْْْْْْْْْْورة يوسْْْْْْْْْْْف لَْ:  نم مِنم آيَةِ السْْْْْْْْْْْ  ِ
ي 
َ
 
َ
ذكرُ وََ

ُ
ا ما ت   وكثير 

ملةِ على قدرةِ لأ  ون طيرِها من المخلوقات ال جيبةِ لما لَْ ع
 الجبالُ للد 

َ
فا  وبين

 
لمَِا من أ رِ على الن

 
 
 ل يفة

 
واسْْْ ل والأنَارِ الجارنة مقابلة نِ فكرِ الجبالِ الر  يم

َ
ن
م
نِ ا  جَيم وم

َ
ا ز ََ مَرَاتِ جَعَلَ يِ؛

َ
ِ الث
ل 
ُ
ِ  وَمِنم َ

ل 
ُ
ومن َ

 أ عتَِا 
 
ة  علمي 

 
لاقٌ بي َما  وهذه حقيقة

 
 ليتمَ الت

 
 وأنو ة

 
سا لأ قد جعلَ فكورة

َ
باتِ ال ل خلق

 
أصْْْْْْْْْْْناِ  الن

َا 
 
مراتِ  ون ّْْْجرِها لأن

 
 على صْْْدِ  القرآنِ من قرُونِ  واكتفى بذكرِ الث

 
المخابرُ المعاصْْْرة لتكون شْْْاهدة

ةِ مع العبرةِ 
 
 و 8محْْْله المنْْْ

 
ا لإيْْْا ةِ   وبمْْْا أن ر 

 
ى "زوجين"ة وجعلْْْه منك

 
ر بْْْالمثن  الجااِ يُقْْْال لْْْه زوج  عب 

َ
احْْْد

مرات"ة وعدَ 
 
سم على "الث ه وقف بعُِْْْْْْْ

 
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ"ا نينِ" لتثعيمِ اممتنان  على أن نويعِة ووصْْْْْْْفهُ بْ

 
ا الت ََ جَعَلَ يِ؛

نِ  يم
َ
ن
م
نِ ا  جَيم وم

َ
ا ليِْْْْْمَ آية الحيوانِ كذلكة وهو تفسْْْْْير  وجيه  لهُ نل ز

 
مم ائرُ من القرآن كقوله: اسْْْْْتاناي

َ
ل
َ
أ

ا  ا   ضَ مِسَْْ رم
َ م
لِ الأ عَْْ  م

َ
ا  ن ا  

َ
تْْ وم
َ
الَ أ جِبَْْ

م
ا وَال وَاجْْ 

م
ز
َ
مم أ
ُ
اك
َ
نْْ
م
ق
َ
ل
َ
بْْ   وَخ

 
ارَ [ 8إّى  6]الن لَ الَ ََْْ يْْم

َ
ل الل شْْْْْْْْْْْ ِ

م
 ءُد

  ولَْ الْيةِ تقدير  جائز  حذ  لأنه معلوم وهو
 
ياءَ ظلاما رُ الِْْْْْْْْ  يلِ ييصْْْْْْْْي 

 
َارَ لَْ الل َارَ يُدخلُ ال   : ويدشْْْْْْْْ ل ال  

 بعد حدوُ مقابله  
َ
 إم
ُ
 ت د  ه المفسوم من المِْْْْْْْْْْْْارعِ م يكون

 
ه أظسر ولأن

 
ل لأن ه اكتفى بالأو 

 
يلَة ولعل

 
الل

 أ رها أرضْْْْْْ لس واضْْْْْْم   والدشْْْْْْاءُ الد اء اسْْْْْْتعيرَ 
 
 لأن
 
 سْْْْْْماونة

 
َا آية ِ الأرضِ مع أن 

كرت لَْ سْْْْْْياِ  آيةِ مد 
ُ
وف

 إِنَ لِْ لدخولِ جسْْْْْْْْْْْمِ لَْ جسْْْْْْْْْْْمِ 
َ
رُون
َ
ك
َ
ف
َ
مِ يَت وم
َ
يَاتِ لِق

َ
لِكَ لْ
َ
 ييما سْْْْْْْْْْْلف من آياتِ الكونِ أو لَْ آية  َ ف

 
إن

ِ آيةِ 
ل 
ُ
َ 
َ
 الْياتِ وسْْْْ 

ُ
وا لأ  وكون

ُ
ل ليعري  م 

 
رِ والت
 
فك
 
الدشْْْْيانِ بالخصْْْْوا  مئل عليمة لأعْْْْحابِ الت

رُون وع
 
رُوا أو يُفك

 
لرِ  ولم يقْْل: يك

 
ه على امسْْْْْْْْْْْتدراِ  لَْ الن  بْْذاتِْْ

 
ا على صْْْْْْْْْْْيدْْةِ بْْاعْْث

 
فْْ
 
ر بمْْا أيْْاَ  تكل ب 

ِ وتكرنرِ.
ر  ب د 
 
ه تفك
 
 على أن

 
 المِارعِ  ملة

ةِ  َ اوِرَات  ونَّتابعُ الكلامُ لَْ شْْْْْْْْْْْْ نِ الْياتِ الكوني 
َ
ع  مُت
َ
ضِ قِ  رم

َ م
وجعل لأ لَْ الأرضِ الممدو ةِ  وَلَِْ الأ

 اور مبنلس على امختلاِ  بي َا  
 
ا مت اورةة وظسور هذا الت َا أقسْْْْْْْْام   الخصْْْْْْْْوبة والبوار  أو أن 

ُ
ا من حيث إم 

 
 
رى مت اورة

ُ
 المعنى لَْ الأرض ق

 
ات  مِنم أقسْْْْْْْْْْْْام  لمنتوجاتِ منتلفةِ َلس بلونه ووبعه  وفكر بعا  أن

َ
وَجَن

ابِ 
َ
ن عم
َ
كرِ لشْْْْسرتَا  أ

 
ه خصَ هذه المزروعاتِ بالذ

 
  ولعل
ُ
عة  المتنو 

ُ
َِ الكثيرة  العن

ُ
ومن تلكم الق عِ بسْْْْاتين

وَانِ رةِ منايعسا أو لكث
م
ن رُ صِْْ
يم
َ
وَان  وَط

م
ن نِيل  صِْْ

َ
رمع  وَن
َ
ماوم  وَز

 
اَل   لمزروعاتِ منتلفةِ 

ُ
ا بسْْاتين وي؛َا أيِْْ 

ا  اَن قائم  نلِة م َا ما تفر ع منهُ ننل  تحتهُ وم َا ما 
 
ى صْْْْْْْْنوِ  الن

 
 لشْْْْْْْْ 

ُ
ومِ وطيرهاة وبسْْْْْْْْاتين

 
ٌِ والث والقم

" جمعُ صْْنوِ وهو الفرعُ ال و بمعنى المثل لوحدِه  و"صْْنوان 
م
ن جرةِة ونرُ  الصِْْ 

 
خارجُ عن الأصْْلِ لَْ جذع الجْْ

 ِل
ُ
َ
ُ م
اِ لَِْ الأ ى بَعم

َ
سَا عَل َِْْْْْْْْ لُ بَعم ِ

 ِْْْْْْْْ
َ
ف
ُ
ى بِمَاءِ وَاحِدِ وَن

َ
ق بات ءُسْْْْْْْْقى نفاَ الماء على نفاِ  ءُسْْْْْْْْم

 
َل  فلك الن
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 الجااُ يسْْْذا تمر  أحلى من فاَ ة ومن
ُ
 من حيْْْث

ُ
عم بمنْْْه ينتلف

 
 ال 
 
ربْْْةِة طير أن

 
وعُ يسْْْذا  الت

 
 الن
ُ
حيْْْث

ه  
ُ
 وظيفتْْ

ُ
ه يسو واحْْد  من حيْْث

ُ
 حلو  والمْْاءُ واحْْد   والمْْاءُ وعن اختلفْْم وبيعتْْ

 
 حْْاما  وفا  خو 

ليمون 

ائحةِ  َ الر  اة ين دُ وي  فِْْْْْْْْْْْيلُ ءعتريه أيِْْْْْْْْْْْ 
 
 الأَل يُنتارُ لرائحته وشْْْْْْْْْْْكله ونحوِ فلك يالت

 
وبناء  على أن

 وبْْْدءعَ المنلرِ ون ْْْدُ العكا والمْْْاءُ واحْْْد  
َ
ون
ُ
قِل مِ ءَعم وم

َ
اتِ لِق يَْْْ

َ
كَ لْ لِْْْ
َ
 لَْ امختلاِ  الموجو  لَْ  إِنَ لَِْ ف

 
إن

ع ونُبدعُه وهو لأة  نو 
 
مُ هذا الت

 
 من يُنل

َ
ة   م 
 
ا جليلة لمن ءسْْْْْْْتعملُ عقلهُ ييُدر  ب ن عبر 

َ
الأرض وما أنبَّم ل

كثير.
 
نكيرُ لَْ "آياتِ" للت

 
 لَ ال ل أوجدت نفسسا بنفسسا  والت

ُ
بيعة
 
 ولمسمِ ال 

 ول صلى لأ عليه وسلمإنكار المشركين للبعث ومعارضَِم لدعوة الرس .14

  ِ َُرُوا بِر
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
كَ الْْ يِْْ
َ
ول
ُ
دِيْْدِ أ ِ  جَْْ

م
ل
َ
فِي خ
َ
ا ل
َ
إِنْْ
َ
ا أ ابْْ  رَ
ُ
ا ت
َ
نْْ
ُ
ا ك
َ
إِف
َ
سُمم أ
ُ
ل وم
َ
َ  ق َ جَْْ

َ
مَ ي جَْْ  م

َ
 ه
م
كَ وَعِن يِْْ

َ
ول
ُ
مم وَأ َِ

( 
َ
الِدُون

َ
ا خ ََ ارِ هُمم يِ؛

َ
حَابُ الن عم

َ
يِكَ أ
َ
ول
ُ
اقِسِمم وَأ

َ
ن عم
َ
لُ لَِْ أ

َ
لا
م
ط
َ م
دم ( 5الأ

َ
ةِ وَق
َ
حَسَن
م
لَ ال بم
َ
ةِ ق
َ
ي ِ
كَ بِالسَم 

َ
ون
ُ
جِل  م
َ
ت وَيَسم

 
م
دِيْْدُ ال

َ
شْْْْْْْْْْْْْ
َ
كَ ل مِسِمم وَعِنَ رَبَْْ

م
ل
ُ
ى ظ
َ
اسِ عَل

َ
فِرَةِ لِلنْْ

م
و مَد
ُ
ذ
َ
كَ لْْ  وَعِنَ رَبَْْ

ُ
ت
َ
لا
ُ
ث
َ م
لِسِمُ الم بم

َ
 مِنم ق

م
م
َ
لْْ
َ
ابِ )خ

َ
ولُ 6عِقْْ

ُ
( وَنَق

هِ آيَ  يم
َ
زِلَ عَل
م
ن
ُ
 أ
َ
م وم
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
مِ هَاِ  )ال وم

َ
ِ ق
ل 
ُ
ذِر  وَلِك
م
 مُن
َ
م
م
ن
َ
مَا أ
َ
هِ إِن ِ
 مِنم رَب 
 
  (7ة

 ِجَدِيد  ِ
م
ل
َ
فِي خ
َ
ا ل
َ
إِن
َ
ا أ اب  رَ
ُ
ا ت
َ
ن
ُ
ا ك
َ
إِف
َ
سُمم أ
ُ
ل وم
َ
َ  ق َ جَ

َ
مَ ي جَ  م

َ
 ه
م
د  وَعِن من إنكارِهم  وعن  جبم يا محم 

وا: هل إفا 
ُ
هة وفلك لكونَم قال

 
اقع  لَْ محل ٌ  و لنا بعد الموتِ ييهِ للبعث ي جبُك عْْْْْْْْْْْحي

 
راب وتحل

 
نا الت
َ
ل
َ
َ
َ
أ

 فلك
ُ
 من جديدِ لفحسْْْْْْْْْابِ  وامسْْْْْْْْْتفسامُ إنكارهس أه م يكون

ُ
بعث
ُ
ول  !سْْْْْْْْْا سُْْْْْْْْْ  أن  والخ ابُ للر 

ُ
ون وز

 يلمشْْْْْْْْْْْتْْْدَ 
َ
َ  يليكن من قولسم كْْْذاة أو إن  جبْْْم نِ  أو الْيْْْة بمعنى إن يكن منْْْك ه جْْْ   لديرِ معي 

َ
يكون

بكَ من قولسم كذا   ه ج 
َ
ول
ُ
مم أ َِ ِ

رُوا بِرَُ 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
هم  يِكَ ال ِ

 لر  
 
ون بذلك هم أهلُ الكفرِ باا صْْْْْْْْراحة

ُ
القائل

 عن 
ُ
ي خبرِ لَْ شْْْْْْ نِ من سْْْْْْبَ  الحديث

 
امعِ لتلق ا أ عته لأة واسْْْْْْتعمالُ اسْْْْْْمِ الإشْْْْْْارةِ هنا لَِييةِ السْْْْْْ  أمر 

 قال: 
َ
اقِسِ صْْْْْْْْْْفاتَِمة وكذا حين

َ
ن عم
َ
لُ لَِْ أ

َ
لا
م
ط
َ م
يِكَ الأ

َ
ول
ُ
وأوليكَ سْْْْْْْْْْي علُ لأ لَْ أعناقِسم يوم القيامةِ  مم وَأ

ة  ر بالجملةِ امسمي   العن   وعب 
ه
و  الذه يلف

 
ِ وهو ال 

ل 
ُ
م  و"الأطلال" جمعُ ط

 
 ءُسحبُون َُا إّى جسن

 
أطلام

ي ْْْان 
 
ْاْلخْْْذمن والشْْْْْْْْْْْ َْ ر بعاُ أهْْْلِ الخواوِر الأطلال هنْْْا بْْْالموانع عن الإيمْْْان  ا للوقوع  ويسْْْْْْْْْْْ 

 
تثعيتْْْ

 
َ
ول
ُ
 وَأ

َ
الِدُون

َ
ا خ ََ ارِ هُمم يِ؛

َ
حَابُ الن عْْْْْْْْْْْم

َ
فرِهم  ولَْ  يِكَ أ

ُ
مَ أبدَ الْبدينَ جزاءَ ك

 
دُون لَْ جسن

 
وأوليك سْْْْْْْْْْْينل

اقع   ه و
 
ا ب ن  تقرنر 

 
 مصيرَهم مباشرة

َ
ن َم لَْ البعثِ وبي  ِِ  عن م ا ل

َ
ا تَونل  َُم  وسكم

 
إعا ته "أوليك"  لا 

اءِ أعمالسم سم من جر 
ُ
 للوعيدِ الذه يفحق

 
ما أنكرُوه هد ية

 
َم إن ته سْْْْْْْْْْْْاوعةة وعيماء  ب ن 

 
 وأ ل

 
ة ومناسْْْْْْْْْْْبة

ةِ لذلك قال: 
َ
ن حَسَْْْْ
م
لَ ال بم
َ
ةِ ق
َ
ي ِ
م  كَ بِالسَْْْْ

َ
ون
ُ
جِل  م
َ
ت د  وَيَسْْْْم َُ منك المشْْْْركون يا مُحم  ل لسم  ون ل أن ه ج 

 
َ
ِ ش لءِ سلامة

ا لوقوعهة وهم م يرجون لأنفسسم قبل َل  دُهم بهِ اسَِزاء  بك واسَّبعا   العذاب الذه تتوع 

نيا والْخرة  والمرا  بيان جسلِس  لقلبِه الد 
 
َ   م وعدم وع؛َِم هسْْْْْْْْْْْلية اهُ م َم  وهذا لَْ سْْْْْْْْْْْياِ  عد 

 
مما يتلق
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 ييه ور  تكذيبَم واسَِْْْْْزامَم 
ُ
ت
َ
لا
ُ
ث
َ م
لِسِمُ الم بم

َ
 مِنم ق
م
م
َ
ل
َ
دم خ
َ
وقد سْْْْْبقَِم عبر  لَْ الأقوامِ الذين أهلكوا  وَق

دُقة جمعس  نحو صَْْْْْ
ُ
لة ولَ العقوبة

ُ
لات" جمعُ مَث

ُ
خذ اسْْْْْمسا من قبلسمة أيلم ءعتبرُوا  و"المث

ُ
ا صْْْْْدُقاتِ  أ

مِسِمم ممْْا لْْةِ عقوبْْة المجرمِ لمْْا اقتريْْهُ 
م
ل
ُ
ى ظ
َ
اسِ عَل

َ
فِرَةِ لِلنْْ

م
و مَد
ُ
ذ
َ
كَ لْْ ٌِ م يُبقي  وَعِنَ رَبَْْ ف

ولأ أهْْلُ الصْْْْْْْْْْْ 

وبة ونبذِ 
 
 للت
 
رُها مسما بلدمة و"على" بمعنى مع  ولَْ هذا  عوة

 
وبةِ بل يكف

 
العاصْْْْْْْْْْْ ل على فنوبه بعد الت

لُ بْْالعقْْاب القنوطِ   مْْا ه م ءُ جْْ 
 
ةِ الت دِيْْدُ أو المراُ  هو أن لأ أهْْلُ الإمسْْالِ يمع شْْْْْْْْْْْْْد 

َ
شْْْْْْْْْْْْْ
َ
كَ ل وَعِنَ رَبَْْ

ابِ 
َ
عِق
م
وكيد لَْ الموضْْْْْْْعينِ واسْْْْْْْتعمال عنوان  ال

 
وعذابُ لأ شْْْْْْْديد  لأهلِ الكفرِ والعصْْْْْْْيانِ  واختارَ الت

 
َ
َِ تحْْم َِ المخْْاوْْ ة لتثعيْْمِ مْْدلولِ الكلامِ لَْ قلْْ

بوبيْْ   عرض الر 
َ
ف  كمْْا جمعَ بين

 
ل 
 
جنْْاِ  الإينْْاسِ والت

ا لمبدأ الخوِ  والر جاء.
 
َديدِ بعذابِه ترسين  ِ  مدفرتِه وال

دِ   مُحم 
َ
وا َُا  عوة ارِ ال ل ر ه

 
زِلَ   م  يحكِي لأ إحدى احت اجاتِ الكف

م
ن
ُ
 أ
َ
م وم
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
ولُ ال
ُ
وَنَق

هِ  ِ
 مِنم رَب 
 
هِ آيَة يم
َ
َُ ا عَل ول ي ل سُْْْْْْْْْْْ ار من الر 

 
ف
ُ
ِ الذه ءعبُده  لك

ب  ةِ أن ي ت؛َم بم جزةِ خارقةِ مِن الر  َلَ مر 

ون على حصْْْْْْْْْْْول  َم حرنصُْْْْْْْْْْْ أيْْا ت "لوم" بْْ ن    قولسم وولبَِم  و
ونْْدعوهم إليْْهة والمِْْْْْْْْْْْْْارع أيْْا  ت ْْد 

 على يده 
 
عسم بت ديد ال الم جزةِ لكن لما ليؤمنوا  وقد جرت م جزات  عديدة

 
اَن تن  ما 

 
َِ وعن ل

 
 

ةِ ولبَم المفم  
 
ا لعل
 
حوِ الذه يُرندُونه  وأظسرهم بعنوانِ الكفرِ تبمين

 
ذِر  وبالن

م
 مُن
َ
م
م
ن
َ
مَا أ
َ
د  إِن اعلم يا مُحم 

  لتقريعِ أوليك 
 
اقتصْْر على فكرِ الإنذارِ مناسْْبة عوةِ وم ءعنيك طير هذا  و

 همَ الد 
 
 حاملا

 
 إم
َ
ك لسْْم

 
ب ن

وم المكابرننَ 
َ
ِ ق
ل 
ُ
ة  مِ هَاِ  وَلِك

َ
ى م َا ما لقيم

َ
 يدعوها إّى لأ ييَلق

 
ةِ رسْْْْْْْْْْوم ِ أم 

ه قد جعل لأ لكل 
 
واعلم أن

 أقوامسمة والمرا  بالسداية هنا: هداية البيان  أه جعل لأ هعاّى 
َ
  عوة
َ
سْْْْْْْْْْلِ قبلكَ إم  الر 

ُ
ة أو لم تكن مسم 

ا  بالسا ه هنا لأ هعاّى  يبيده وحده لكل قوم من يبين لسم الصْْْْواب لتقوم عل؛َم اللهجة لأ  وقيل: المر 

عليم.
 
ر "هاِ " للت

 
 هداية التويي  لفح   ونك

 ملاهر علم لأ هعاّى .15

 ( ِار دَ
م
هُ بِمِق دَ

م
ءِ عِن لم

َ
له شْْْْْْْْْْْ 

ُ
َ اُ  وََ زم

َ
حَامُ وَمَا ت رم

َ م
دِياُ الأ

َ
ى وَمَا ه

َ
ث
م
ن
ُ
له أ
ُ
مِلُ َ حم

َ
مُ مَا ت
َ
ل َِ 8َ ُ ءَعم

يم
َ
د
م
( عَالِمُ ال

 
َ
عَالِ )وَالشْْْْْ

َ
ت
ُ م
بِيرُ الم
َ
ك
م
ارِب  9سَاَ ةِ ال لِ وَسَْْْْْ يم

َ
فِ بِالل

م
ن
َ
ت لَ وَمَنم جَسَرَ بِهِ وَمَنم هُوَ مُسْْْْْم وم

َ
ق
م
رَ ال سَْْْْْ
َ
مم مَنم أ

ُ
ك
م
وَاء  مِن ( سَْْْْْ

ارِ ) ََ رِ َ ِ إِنَ َ َ 10بِالَ 
مم
َ
هُ مِنم أ

َ
ون
ُ
ل
َ
ف فِهِ يَحم

م
ل
َ
هِ وَمِنم خ يم نِ يَدَ بَات  مِنم بَيم ِ

 
هُ مُعَق

َ
رُوا ( ل ِ

ي 
َ
مِ حََ ى ءُد وم

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 ءُد
َ
 م

سُمم مِنم ُ ونِهِ مِنم وَالِ )
َ
هُ وَمَا ل

َ
 مَرََ  ل

َ
لا
َ
ا ي مِ سُوء  وم

َ
رَاَ  َ ُ بِق

َ
ا أ
َ
سِسِمم وَعِف

ُ
ف
م
ن
َ
  (11مَا بِ 

 المبدع القدير م ءُ جزهُ ولبُكم 
 
ا ل النل الْيةِ ب ن

 
ن وبعد فكرِ عليم علمه وخلقِه جاء إّى  قيقهة مبم 

لتموهُ لكفاكم لفيمان  ىلأجلِ أن تؤمنوا بل هو ءَعرضُ عليكم ما لو ت م 
َ
ث
م
ن
ُ
له أ
ُ
مِلُ َ حم

َ
مُ مَا ت
َ
ل لأ  َ ُ ءَعم

 لَْ أرحام
ُ
ِ والإنا وسْْْْْْْْْْْْائرِ الحيوان  وقبل هذا ءعلم مَن تحملُ وحدهُ ءعلمُ ما تحملُ الإناُ

 الجن 
ُ
ساة إناُ
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اَملا ن حملم وكيفة وهل ما حملته فكر  أو أنثىة وهل يولد  م َن  ومَن م تحملة ويعلمُ م ى حملم ومم 

 الأنثى الحامل نفسْْْْْْْْْسا قد ت سل أكثر فلكة ولأ ء
 
  بالحملِ لَْ حينِ أن

 
ا هعل ا وطيرَ فلك مم  علمه أو ناقصْْْْْْْْْ 

ِ ه  وم ينالَْ فلك ما توصْْْْْْْْْْْْل إليه العلم الحديث من القدرة عن كشْْْْْْْْْْْف جاا 
مع كثرته وسْْْْْْْْْْْرعةِ ت د 

الجنين بعْد وصْْْْْْْْْْْولْه إّى مرحلْة معينْة  لأن لأ ءعلم مْا هو أ   وأوسْْْْْْْْْْْع من فلْك بكثيرة كمْا تبين ممْا 

زم فكرنْْاه أعلاه لَْ تفسْْْْْْْْْْْير الْيْْة الكرنمْْة 
َ
ا ت امُ وَمَْْ رمحَْْ

َ م
دِياُ الأ

َ
ا ه منِ  َ ا ُ وَمَْْ ص من الز 

ُ
ولأ ءعلمُ مْْا ينق

ِ لفحوامل 
 َ بي 
 
 أشسرِ ييِعنَ حملسنَ قبل فلك  ويعلمُ ما  -إفا تحد  نا عن عالمِ الإنسان-ال 

ُ
وهو هسعة

منِ  و"هدياُ" من طاضَ الماءُ إفا طارَ لَْ الأرضِ ينقصَ  والديا شْْْْْْْْْْْامل  لحامتِ  تزندُ بعِْْْْْْْْْْْسنَ من الز 

ةِ و  ام 
 
ر فلكالوم ةِ الت ِ اليوم قر 

 َ اة وعلمُ ال    امز ياَ  ءشْْْْملُ الأمرننِ مع 
 
اقصْْْْةِ كما أن

 
ءِ  (9)الن لم

َ
له شْْْْ 
ُ
وََ

ارِ 
َ
د
م
هُ بِمِقْ
َ
د
م
رهُ عليْهِة يسو جْارِ وي   عِنْ  وطير فلْك لمسْْْْْْْْْْْي 

 
ة ا أو كيفيْ  ا أو اللهجمْ 

 
ر لأ ييْه زمنْ

ْل  شْْْْْْْْْْْ لءِ قْد  وَ

ا 
 
 وم نقصْان

 
ه زنا ة

ُ
عَالِ عَالِ حسْابِ  قيِ  م يت اوز

َ
ت
ُ م
بِيرُ الم
َ
ك
م
سَاَ ةِ ال

َ
َِ وَالشْ

يم
َ
د
م
ِ ما  مُ ال

ل 
ُ
لع  على َ

 
ولأ م 

ِ أحْْدِ  والكبر م ْْاز  عن 
ل 
ُ
خفيَ وطْْاب ومْْا ظسرَ وانكشْْْْْْْْْْْف  وهو الكبيرُ بسْْْْْْْْْْْل ْْانْْه العْْاَّ بقْْدرِتْْه على َْْ

سا ةِ إيماء  
 
َِ والشْْْ ة  وجمعَ لَْ علمه بين الدي

 العلو  م از  عن العز 
 
ِ العلمةِ كما أن

 علمه َُما على حد 
 
ب ن

ده بقوله: 
 
ا م عنه  وهو ما أك

 
َُ عن ما هو الدائ

 
َُ إن لَ وَمَنم جَسَرَ سْْْْْْْواء يالدي وم

َ
ق
م
رَ ال سَْْْْْْْ

َ
مم مَنم أ

ُ
ك
م
وَاء  مِن سَْْْْْْْ

ه  بِهِ 
 
ِ سواءِ لأن

اس ومن ي سرُ بهة يسو ءسمعسما على حد 
 
َا الن  عند لأ ييمن ينفي صوته منكم أط 

َ
م ير 

 على ورنِ  المجازِ  وهنا هعرنا  بالمشْْْْْْْْْْْركين الذين هو مَن خل  
 
ل إسْْْْْْْْْْْرارُ الكلامِ قوم رهُ  وسُْْْْْْْْْْْ  

فلك وقد 

عوةِ  ارِ يتآمرُون على الد  ََ ارِب  بِالَ  لِ وَسَْْْ يم
َ
فِ بِالل

م
ن
َ
ت ويسْْْتوه عند لأ كذلك مَن اختفى لَْ  وَمَنم هُوَ مُسْْْم

ا  ومن هو معلن  بفعلْْْْه لمْْْْةِ لَْ ليْْْْلِ  اماِ ليفعْْْْل أمر 
ُ
اءُ لَْ  ظ

 
 والتْْْْ
ُ
ين َْْْْارِ  والسْْْْْْْْْْْ  ا لَْ وجْْْْهِ ال   صْْْْْْْْْْْراحْْْْ 

رن  الواضْْم  ولَْ الْية من بدءعِ 
 
ربِ وهو ال   من السَْْ

 
اهَ م خوف

 
ارب" الذ "مسْْتنفِ" للمبالدة  و"السْْ 

باِ  ما م ينفى 
 
فِهِ ال 

م
ل
َ
هِ وَمِنم خ يم نِ يَدَ بَات  مِنم بَيم ِ

 
هُ مُعَق
َ
في المفسوم من المسْْْْْْْْْْْتن-جعل لأ لفنسْْْْْْْْْْْانِ  ل

اربِ  عقيَ على العمل بكتابته   -والسْْْْْْْْْْْْ 
 
ل أعمالهة أو الت ِ جسةِ لَّسْْْْْْْْْْْج 

ل 
ُ
َُ عليهِ ت تيهِ مِن َ  تتعاق

 
ملائكة

شْْْْْْْْْْْْديدُ ييه للمبالدةِ وأصْْْْْْْْْْْله 
 
بةِ والَّ

 
بات" جمعُ معق

 
ِ جسةِ  و"المعق

وفكرَ الأمام والخلف م از ا عن َل 

يم م   الر جلة سُْْْْْْْْ
ُ
رة
 
َِ وهو مؤخ

م
ة اشْْْْْْْْتَ  من العَق بَا بحراِ شْْْْْْْْديدِ على أعمالِ  عاقبات 

ُ
 لتعاق
ُ
بهِ الملائكة

َارِ  يلِ وال  
 
ا كما قال:  (10)العباِ  بالل رِ َ ِ وعلى حفلِه أيِْْْْْْْْْْْ  مم

َ
هُ مِنم أ

َ
ون
ُ
ل
َ
ف  ب مرِ لأ  يَحم

ُ
ه الملائكة

ُ
تحفل

ِ وضررِ السوام و 
 
ِ الجان

ى المخاورِ كما 
 
فسا بحفظِ الإنسانِ من ش 

 
منتلِف العاهات  مِن أمرِ لأ  ياا َل

فسا بالحفظِ منه لم تحفظ الإنسْْْْْْْان ييهة وهو معنى ما سْْْْْْْي هي من قوله: 
 
مِ وما لم يكل وم

َ
رَاَ  َ ُ بِق

َ
ا أ
َ
وَعِف

                                                           




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هُ 
َ
 مَرََ  ل

َ
لا
َ
ا ي وء  سِمم   سُْْْْْْْْْْْ سِْْْْْْْْْْْ

ُ
ف
م
ن
َ
رُوا مَا بِ  ِ

ي 
َ
مِ حََ ى ءُد وم

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 ءُد
َ
 م
َ
لُ أحوال ناسِ من  إِنَ َ   لأ م يبد 

 
إن

 
َ
ين َ ن يكونوا محب  ى يبد وا بتدييرِ حالِسم ب نفسْْْْسم 

 
ه بحالِ الخوِ ة ح 

ُ
ل حسْْْْنِ إّى سْْْْي   كحالِ الأمنِ يبد 

ا إّى فلك   لَْ نفسْْْْْه  اعي 
َ
رُ من سْْْْْي   إّى حسْْْْْنِ من وجد لمِ ييحملوا الأحقا   والعكاُ جائز  ياا ءُدي  للسْْْْْ 

 ُ َ  َرَا
َ
ا أ
َ
هُ وَعِف

َ
 مَرََ  ل

َ
لا
َ
ا ي وء  مِ سُْْْْْْْ وم

َ
ر لأ على ناسِ أن يفحقسم ضْْْْْْْرر  أو عذاب  يلا يُن ؛َم مِن   بِق وعفا قد 

ون على عدم الإيمان  ا جوابا للذين يصْْْْْْْْْْْر  اَنم  ولعل  لَْ هذا أيِْْْْْْْْْْْْ  ِ وسْْْْْْْْْْْيلة 
 وب ه 
َ
اَن فلك أحد  مسما 

َم إفا رأوا أمْاراتِ العْذابِ أفعنوا 
 
 بْ ن
َ
عين سُ مْد 

َ
ا ل هِ مِنم وَالِ وَمَْ  ُ ونِْ

ولما لأوليْك أحْد  يقوم على  مم مِنم

 اةِ 
 
 تحذيرِ وق عُ أملِ لَْ وجو  مسْْْْْْْْْْْلكِ للن

ُ
رَة ولَْ هذا زنا ة

 
ََ لسم الخيرَ ونديعَ ع َم الشْْْْْْْْْْْ أمرِهم يي ل

 بدونِ الإيمان على اختيارِ  ومعنى من والِ: من يلَ أمرهم ونق؛َم عذاب لأ.

 حقاقه الخِوع وامنقيا  مئل قدرة لأ هعاّى واست .16

( َال
َ
ق ِ
 
حَابَ الث ُ  السَْْْْْْ شْْْْْْ ِ

م
ا وَنُا مَع 

َ
ا وَو
 
ي وم
َ
 خ
َ
بَرم 
م
مُ ال
ُ
ذِه يُرِنك

َ
 12هُوَ ال

ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ م
دِهِ وَالم دُ بِحَمم ٌُ الرَعم ِ

ب  ( وَيُسَْْْْْْ

 لَِْ َ ِ 
َ
ون
ُ
اءُ وَهُمم يَُ اِ ل

َ
ا مَنم ءَشْْْْْْْْ ََ ُِ  

َُ م يُصِْْْْْْْْ
َ
وَاعَِ  ي لُ الصَْْْْْْْْ سِْْْْْْْْ تِهِ وَنُرم

َ
حَالِ )مِنم خِيف ِ

م
دِيدُ الم

َ
هُ 13 وَهُوَ شْْْْْْْْ

َ
( ل

 
َ م
ى الم
َ
هِ إِّ يم
َ
ف
َ
ِ  ك بَاسِْْ

َ
 ك
َ
ءِ إِم لم

َ
سُمم بِشْْ 

َ
 ل
َ
ِ يبُون

َ
ت  ءَسْْم
َ
 مِنم ُ ونِهِ م

َ
عُون ذِينَ يَدم

َ
ِ وَال
حَ  
م
 ال
ُ
وَة اهُ وَمَا هُوَ َ عم

َ
 ي
َ
ا
ُ
ل اءِ لِيَبم

 
َ
لا  لَِْ ضَْْْ

َ
ايِرِننَ إِم

َ
ك
م
سُمم 14لِ )بِبَالِدِهِ وَمَا ُ عَاءُ ال

ُ
ل
َ
ا وَظِلا ه  رم

َ
ا وَك ع  وم

َ
ضِ و رم
َ م
مَاوَاتِ وَالأ جُدُ مَنم لَِْ السَْْْ ِ ءَسْْْم
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ار حين

 
ورة م ا لة الكف وهكذا تناولم الس 
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ُ
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َ
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َ
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َا الن  وجعلكم ترونه أط 
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ة اقِبه إن اشتدَت بعدهُ صواع  أو أم ار  ووياني   خائفِ من عو

َ
ايع وبين

 
ا وراءهُ بالديثِ الن وامعِ راجِ خير 

ِ راءِ للبرِ  
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ُ
ا من َ معُ صا رانِ مع 

 
 وال 
ُ
الَ  أو الخو 
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ق ِ
 
ُ  السَحَابَ الث ش ِ

م
َِ  وَنُا ح

ن الس  ولأ هو الذه يكو 

ل  اَلجبال  وسُ    
 
ا  قيلة ماءِ ُ حب  ا يتصاعدُ من البحارِ إّى أن تكون لَْ الس   ابتدامَا بنار 

ُ
ويسيرها منذ

ا منسحابه وان رارِه  حابُ  حاب  دِهِ الس  دُ بِحَمم ٌُ الرَعم ِ
  وَيُسَب 

ُ
وت عدُة وهو الص  اش   عن تفاعلاتِ والر 
 
 الن

وتِ وعن لم يلسر لنا معناه  وسُبحان لأ  سه ونُثنل عليه بذلك الص  ه لأ ونُقد 
 
حَة ينز نِ الس  عند تكو 

فوس يلا يبقى أحد  عنه 
 
 ولَ البر  لَّستعدَ له الن

 
ة عد وآية مرئي   ولَ الر 

 
ة  صوتي 

 
الذه جعل قبل الم ر آية

 
 
 مِنم طايلا

ُ
ة
َ
ئِك
َ
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تِهِ وَالم

َ
ا لمقامه  وقيل:  خِيف ا من عذابه وهعليم 

 
سه خوي ا وتقد   ِ هُ لأ أي

 
 تنز
ُ
والملائكة

 
 
عد وهو ضعيف اءُ هاءُ "خيفته" للر 

َ
ا مَنم ءَش ََ ُِ  

َُ يُصِم
َ
سِلُ الصَوَاعَِ  ي   وَنُرم

ُ
ولأ هو الذه ي فن

سا على
ُ
ازلة نحو الأرضِ  يمُسق 

 
ارنة الن

 
سَ الن

 
واعِ ة ولَ الش َِ عصيانِ أو  للص  من شاءَ أن طَلكه بسع
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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وأوليك الكف
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ُ
ةِ والقدرةِ على إهلاكسم كما خايته الملائكة  لأ فا القو 

َ
ةِ لأ وعبا تهة طير خائفين  إّى وحداني 

َ
  يُدعون

 لَْ إيقاع الكيد به  يشديد الِمحَال: شديد 
َ
ل له إفا اجَِد ة ك دال وم ا لةِة يقالُ تمح 

َ
ومِْحَال  وَمُْمَاحَل

ِ المكر ب عدائه 
حَ  
م
 ال
ُ
وَة هُ َ عم

َ
" لَ م َاجُ لأ الذه  ل ِ

 الح  
ُ
ا  و" عوة  الر سلِ جميع 

ُ
اَنم  عوة ا وحدهُ 

ةِ ال  الباولِ أشارَ إل؛َا أرا هُ لفخلِ  على ضوءِ العبو ي 
ُ
ةِ المحِةِ  وما سواها  عوة خالصة والوحداني 

ءِ بقوله:  لم
َ
سُمم بِش 

َ
 ل
َ
ِ يبُون

َ
ت  ءَسم
َ
 مِنم ُ ونِهِ م

َ
عُون ذِينَ يَدم

َ
لون بِالأصنام أو طيرها من  وَال ا الذين يتوس  وأم 

حقيرِ 
 
ون م َا أهَ است ابةِ  وتنكيرُ "ش لءِ" للت

 
قليل  ولَْ هذا معيار  قرآنيس لَْ المعبُو اتِ يسم م يتلق

 
 والت

ريع امست ابةِ وهو لأ وحده. ونِربُ لأ لأوليك  مع الس  ائم الس  داءِ وهو الد 
 
عاءِ والن الحقيِ  بالد 

 :
 
اهُ وَمَا هُوَ بِبَالِدِ المعرضين الذين يدعون طيرَ لأ مثلا

َ
 ي
َ
ا
ُ
ل اءِ لِيَبم
َ م
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َ
هِ إِّ يم
َ
ف
َ
بَاسِِ  ك

َ
 ك
َ
سم كمثلِ  هِ إِم

ُ
مثل

 لَْ البلرِ ينا يه ليدخل إّى يمه 
 
ماءِ أو سفالة ا لَْ الس   يديهِ إّى الماءِ البعيدِ علوًّ

َ
الع شانِ الذه مدَ راحة

سَ انتزع من صورِ متعد  ةِ  َُ له  وهذا هشعيه  تمثيل  الماء جما   م ءعقلُ يسو م ءست ي
 
ييرتوه منه طيرَ أن

ع ِ رمز  للده
 
ِ العاجزِ الذه م ءشعر يمده الكف

اءِ وامرتواء رمز  لتحقيِ  المرطوبِ ييه والماء رمز  للمدعو 

 الع شان ي خذ من الماءِ 
 
رننَ تفسيرا آخر لسذا المثلة وفلك ب ن يه  وأور  بعاُ المفس  بالم لوبِ َي يلب 

ه الذ
 
 يلا يصلُ الماءُ إّى ييه مسما اجَِدَ  وتفسير  آخر ب ن

 
ه الماء إّى ييه وأصابعُه منفرجة

 
ه راَ  يريعُ بكف

 . ِ تفسيرِ وجه 
ةِ ع شه قبل أن يصل  حالَ من ظنَ ن اته يسلك  ولكل   من شد 

َ
ايِرِننَ يمات

َ
ك
م
وَمَا ُ عَاءُ ال

لِ 
َ
لا  لَِْ ضَ
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ُ
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رِ    ِ رِ  والعصيانِ حالَ ال
 
َ هلِ الش ة أو على اض رارِ 

َ
اَلملائكةِ والمؤمنين وطيرِها ءسجُد ا على رطبةِة 

 إّى م
 
جو  هنا منصر  بع  والس 

 
ِ وهو الخِوع ونندرجُ ييه  جو  السييةِ والملسرِ بالت

دوه 
 
عناهُ الل

 ِصَال
م
ِ وَالْ
دُو 
ُ
د
م
سُمم بِال
ُ
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َ
ِ  وَظِلا

ِ َل 
 لَْ ضم 

 
ِ وقمِة ولَْ هذا مبالدة
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ُ
سم خاضع  ولَْ َ

ه
ى ظل
 
سم ينِعُ ا ح 

 
ل
ُ
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نعةِ ج  حكيم الص 
 
لة بمعنى أن

 
ى الل
 
لال تقعُ على الأرضِ وقوع منلوِ  إّى زمرةِ من  جدَ له ح 

 
عل الل

ا  وِ   وفكر الددو  والْصال وهما وريا اليوم م از 
ُ
ِ منل
ل 
ُ
ا على سل ته على َ اجدِ لتبقى رمز ا شاهد  الس 

انية لَْ 
 
جدةِ الث ا به  وهنا موضع الس  ص 

ُ
 ت د   فكرِهما مقترنينِ لَْ القرآنِ يوإَ بشرِ  خ

 
هة على أن

 
عنه َل

َِ الم حفِ ال ل  ا ا ترتم  السجوِ  ي؛َا أن ينِمَ قارمَا إّى من ءسجُد ووع 
ُ
ف  الفقساءُ عل؛َاة وحكمة

 
ات

ا.  وحُبًّ

 مثل المؤمن والكاير  ومثل الح  والباول .17
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بَد  لُ زَ مَلَ السَيم
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ول  سُْْْْْ عسم  ون مر لأ الر 
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ا تن  ارِ مسَّْْْْْنكر 

 
ِ الذه سْْْْْبَ  من  مئل معريةِ لأ ب ن يقول للكف

ل 
ُ
بعد َ

ة عل؛ ا الِجْْ  هْْا بقولْْه: مقيمْْ 
َ
 تلقينْْاتِ بْْدأ

َ
ا جملْْة مْْ  لِ َ ُ َم مقْْد 

ُ
ضِ قْْ رم
َ م
اوَاتِ وَالأ مَْْ لم مَنم رَبه السَْْْْْْْْْْْ

ُ
 قْْ

ا بشْْْْْْْْْْْْ نَا وأحوالساة ولَْ الكلام  موات العلا وخلَ  الأرض الممدو ة قائم  ا من الذه خلَ  السْْْْْْْْْْْ 
ًّ
أتدرُون حق

 لأ هو الذه خلقسن   وامسْْْْْْْْْْ
 
ِ حالِ  ب ن
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ما تقديرُ: أجبَم على َ

 
َم ءعلمون الجواب وعن

 
تفسامُ تقرنرهس لأن

ا لقوله:  رهم بما وقر لَْ نفوسْْْْْْْْْْْسم تمسيد 
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سْْْْكم معبو اتِ طير لأ من الأصْْْْنامِ وطيرهاة لَْ حين أن

ُ
م لأنف
ُ
م هل اخترت ما لَْ وسْْْْعسا أن تقد 

ا  أو المراُ   َا تنفعُكم بشْْْ لءِ أو تديعُ عنكم ضْْْرًّ ون أن 
 
 تلن
َ
ة يكيف

 
ة  وم أن تديع ع َا مِْْْر 

 
لنفسْْْسا منفعة

نلس  سَ ه ج   لَْ وصْْْْْْْْفسا بال جزِ  وامسْْْْْْْْتفسامُ توبي 
 
م تقوى على نفعِ نفسْْْْْْْْسا وم على ضْْْْْْْْررِها وفلك مبالدة
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ا ع  ولَْ الْيةِ اسْْْْْْْْْتعارة

 
ياءِ الشْْْْْْْْْ   مثل حالِ الِْْْْْْْْْ 

ُ
والبصْْْْْْْْْيرِ" للمعرض والمؤمنة واسْْْْْْْْْتعارة

ور" للباول والح    وامسْْْْْْْْتفسامانِ لفنكارِ أه كلاهُما م ءسْْْْْْْْتونانِ 
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نذ أوليك المشْْْْْركون لأنفسْْْْْسم آلسة

 
د صْْْْْنعم أم ات

 لْلسَِم وما هو 
 ما هو منلو  

َ
 الأمرُ عل؛َم بين

َ
ا كما خل  لأ وأبدع  وبناء  على فلك اختل 

وأبدعم شْْْمي 

ن   اة ولَْ الأخيرِ عبدوها مع لأ  والتفم من الخ ابِ إّى الديبةِ لنكتةِ احتقارِ شْْْْْْْْْْ نَم  وتِْْْْْْْْْْم 
منلو  

ا َُمة أتبعه بالفصْْلِ لَْ القِْْي   م 
 
 هذا امحت اج تَك
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عوةِ إّى ةِ والقسرِ أوجبم معنى الد  ا اجتمعم مع الوحداني 
 َ
 الخلِ  لم

ُ
اَن هذا ش نه. عنه  وصفة  عبا ةِ من 

رِهَا مَ ءعو  إّى فكرِ  مئل قدرته: 
دَ
َ
 بِق
 
ِ يَة وم
َ
 أ
م
م
َ
ال سَْْْْْْْْ
َ
مَاءِ مَاء  ي زَلَ مِنَ السَْْْْْْْْ

م
ن
َ
لأ الذه أنزل بل فِ  أ

نِ معلومِ وبسْْْْْْْْْْيرِ   بالمياهِ بمجمِ معي 
ُ
م الأو ية

َ
ق
َ
حابِ يوقناة ولَْ وقمِ طيرِ وونلِ تدي ق راتِ الماءِ من السْْْْْْْْْْ 

يلان إّى الأو ية  يه  والذه سْْْْْال هو الماء ونسَْْْْْ السْْْْْ  رِ مكتوبِ لم تنرج ق رة ماءِ عن إرا ته وتصْْْْْر 
مقد 

ا  لُ زَ م از  يم مَلَ السَْْْْْْ
َ
ت احم
َ
اي ا رَابِي 

 البيِْْْْْْاءُ  بَد 
ُ
طوة بدُ الر  ا  والز   على سْْْْْْ حسا زبد 

 
يول حاملة وجرت السْْْْْْ 

ِ والباول 
  وهذا مثل  ضْْْْْْْْربه لأ لَْ شْْْْْْْْ نِ الح  

ُ
بوة ابي العاَّ ومنهُ الر  ال ل ت فو على المياهِ الجارنةِ  والر 
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ته َل  حي   ياِ ة يالح   هو الماء الذه ءدمر بقو   لما سْْب  لَْ السْْ 
 
ائل مع مرور مناسْْبة بد الز  زِ والباول هو الز 

بدِ عرضْْْسا لَْ قوله:   أخرى لِمثلِ الز 
 
باتِ  وصْْْورة

 
قل
 
وم الوقم بالت

َ
يَةِ أ
م
اءَ حِل
َ
تِد ارِ ابم

َ
هِ لَِْ الن يم

َ
 عَل
َ
وَمِمَا يُوقِدُون

هُ 
ُ
ل
م
بَد  مِث اعِ زَ

َ
اَل مَت َا 

ُ
سا ون فو خب 

ُ
ارِ ييصْْْْفو أصْْْْل

 
صْْْْسرُ بالن

ُ
حاس ومن المعا نِ ال ل ت

 
ةِ والن َِ والفِْْْْ  ه

 
ذ

ْاْلأواني والْمتِ والق ع  َْ ننْْْةِ أو منتلِف الأ واتِ ال ل ياتفعُ َُْْْا 
والحْْْديْْْد لدرضِ صْْْْْْْْْْْنْْْاعْْْةِ أطراضِ الز 

حراءِ  ع هْْذا المثْْل لأهْْلِ ال ْْْْْْْْْْْ  ه نو 
 
 م نفع ييْْهِ كمْْا م نفع لَْ زبْْدِ المْْاءِ  ولعلْْ

قْْديْْةِ  من فلْْك ي فو زبْْد 
 
الن

 الذين تقله عندهم 
َ
ين ناعات اَلقرشْْْْْْْي  يول وم تنعدم عندهم هذهِ الصْْْْْْْ  حََ  السْْْْْْْ 

م
رِبُ َ ُ ال لِكَ يَِْْْْْْْم

َ
ذ
َ
ك

بَاوِلَ 
م
اَلماءِ  وَال ايع 

 
ِ لَْ الأصْْْْْْلِ البا َ الن

فصْْْْْْيلِ والوضْْْْْْو  ءعرضُ لأ مثلَ الح  
 
حوِ من الت

 
على فلكَ الن

وال وامضمحلال  ولَْ الْ  بدِ سريعِ الز  ى المعا نة ومثلَ الباولِ لَْ الز 
 
ِ وش 

يةِ تقديرُ مِايين أه مثل الح  

اء  ومثلَ الباول 
َ
َُ جُف هَ

م
يَذ
َ
مَا الزَبَدُ ي

َ
 
َ
ا م يبقى  و"جُفاء" صْْْْْْْْْْْفة لحالِ  ي بدُ ييتلاشْْْْْْْْْْْ ى سْْْْْْْْْْْريع  ا الز  ي م 

لء إفا عفاهُ ورماهُ 
 
ائل المتلاشْْْ لة من جفا الشْْْ  ضِ الز  رم

َ م
 لَِْ الأ
ُ
ث
ُ
ك يَمم
َ
اسَ ي
َ
عُ الن
َ
ف
م
مَا مَا يَن

َ
الَْ  والماءُ  وَأ الصْْْ 

ِ يال الأصْْْْْْْْْلُ المسْْْْْْْْْتمره وطيرُها من  عواتِ 
ِ حالِ  وهكذا حالُ  عوةِ الح  

ل 
ُ
 الخالص يبقى على َ

ُ
والمعدن

لاشْْ ل 
 
عف والت الَ الباوِل مسما ظسرت وارتفعم يال لَْ ورنِ  الِْْ 

َ
ث مم
َ م
رِبُ َ ُ الأ لِكَ يَِْْم

َ
ذ
َ
ومثل تعيينِ  ك

لُ َل  الأ  بد يفصْْْْْْْْْْْْ  َ  لمثلِ الز  اَرة ولَْ هذا ت كيد  لقوله: لأ الجل رِبُ َ ُ مثال للاعتبارِ وام   لِكَ يَِْْْْْْْْْْْم
َ
ذ
َ
ك

بَاوِلَ 
م
حََ  وَال

م
ةِ إيقانِ وعيمانِ. ال فاِ أكثر إف هو أمر  يحتاجُ إّى قو 

 
 المعنى لَْ الن

ُ
 والدرضُ منه تثعيم

َم وجزا هم .18  صفات المؤمنين المست يبين لرُ

 ِ َُابُوا لِر َ
َ
ت ذِينَ اسْْْْم

َ
هُ مَعَهُ لِل

َ
ل
م
ا وَمِث ضِ جَمِيع  رم

َ م
سُمم مَا لَِْ الأ

َ
نَ ل
َ
وم أ
َ
هُ ل
َ
ِ يبُوا ل

َ
ت مم ءَسْْْْم

َ
ذِينَ ل
َ
ى وَال
َ
ن حُسْْْْم
م
مُ ال َِ

سَاُ  ) ِ
م
اَ الم
م
مُ وَبِا
َ
وَاهُمم جَسَن

م
ابِ وَمَ  حِسَْْْْْْْْْْْْ

م
وءُ ال سُمم سُْْْْْْْْْْْ

َ
يِكَ ل
َ
ول
ُ
ا بِهِ أ وم دَ

َ
ت
م
ي
َ
 18م

َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
مَا أ
َ
ن
َ
مُ أ
َ
ل مَنم ءَعم

َ
ي
َ
كَ مِنم ( أ يم

بَابِ )
م
ل
َ م
و الأ
ُ
ول
ُ
رُ أ
َ
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت
َ
َ ى إِن عم

َ
مَنم هُوَ أ

َ
حَ ه ك
م
كَ ال ِ
 )19رَب 

َ
ا 
َ
يث ِ
م
 الم
َ
ون ُِْ

ُ
ق
م
 يَن
َ
دِ َ ِ وَم  بِعَسم

َ
ون
ُ
ذِينَ يُوي

َ
( 20( ال

و 
ُ
اي
َ
مم وَنَن َُ  رََُ

َ
ن وم
َ
شْْْْْْ
م
لَ وَنَن  يُوصَْْْْْْ

م
ن
َ
مَرَ َ ُ بِهِ أ

َ
 مَا أ
َ
ون
ُ
ل ذِينَ يَصِْْْْْْ

َ
ابِ )وَال حِسَْْْْْْ

م
وءَ ال  سُْْْْْْ

َ
بَرُوا 21ن ذِينَ صَْْْْْْ

َ
( وَال

 
م
 بِال
َ
رَءُون  وَنَدم

 
نِيَة
َ
ا وَعَلا رًّ  سِْْْْ

اهُمم
َ
ن
م
ق
َ
وا مِمَا رَز

ُ
ق
َ
ف
م
ن
َ
أ  وَ
َ
ة
َ
لا امُوا الصَْْْْ

َ
ق
َ
أ مم وَ َِ ِ
هِ رَُ  اءَ وَجم

َ
تِد يِكَ ابم

َ
ول
ُ
 أ
َ
ة
َ
ي ِ
م  ةِ السَْْْْ

َ
ن حَسَْْْْ

نَى الدَارِ )
م
سُمم عُق

َ
 22ل

ُ
ل
ُ
خ نِ يَدم  عَدم

ُ
ات
َ
 ( جَن

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ  يَدم
ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ م
مم وَالم َِ نَاتِ ِ

ر 
ُ
وَاجِسِمم وَف

م
ز
َ
مم وَأ َِ  آبَامِ

مَ مِنم
َ
ف ا وَمَنم صَْْْْْْْْْْْ ََ

َ
ون

ِ بَابِ )
ل 
ُ
مم مِنم َ َِ

؛م
َ
نَى الدَارِ )23عَل

م
مَ عُق نِعم

َ
مم ي
ُ
ت مم بِمَا صَبَرم

ُ
ك يم
َ
م  عَل
َ
  (24( سَلا

ِ وأهْْلِ البْْاوْْلِ ءَعرضُ لأ جزاءَ الفرنقينِ 
نِ لَْ أهْْلِ الح   يم

َ
ل
َ
ث
َ م
 لمْْا سْْْْْْْْْْْبَ  من فكرِ الم

 
ذِينَ منْْاسْْْْْْْْْْْبْْة

َ
لِلْْ

ى
َ
ن حُسْْْْْْْْْْْم

م
مُ ال َِ ِ
َ ابُوا لِرَُ 

َ
ت امةِ  اسْْْْْْْْْْْم

 
اعةِ الت

 
قين الذين خِْْْْْْْْْْْعُوا ا بالعبا ةِ الخالصْْْْْْْْْْْةِ وال 

 
 المت
َ
للمؤمنين

ة  والحسْْنى اسْْم  من أسْْمامَا 
 
 الجن

َ
هُ وَال

َ
ِ يبُوا ل

َ
ت مم ءَسْْم

َ
ل من الذينَ خرجوا عن  ذِينَ ل وطيرُ الفرنِ  الأو 

اَيرننَ   
َ
دينَ أو مشْْْْْْْْْْْركين  موح 

 
اَنوا عصْْْْْْْْْْْْاة ضِ الإفعانِ ا وتركوا واعته سْْْْْْْْْْْواء   رم

َ م
سُمم مَا لَِْ الأ

َ
نَ ل
َ
وم أ
َ
ل
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ا بِهِ  وم
َ
د
َ
ت
م
ي
َ
هُ مَعَهُ م

َ
ل
م
ا وَمِث اَن لسم جميع ما لَْ الأرض  جَمِيع   لو 

 
ة رواتِة ولسم مثل فلك مر 

 
من الخيراتِ والث

ََ عل؛َم  ولَْ هذا تصْْْْْْْْْْْونر  لفلاعةِ   من العذابِ الذه وج
َ
 اة
 
موهُ يوم القيامة يرجون بهِ الن أخرىة لقد 

ِ فلْْكِ لفخلااِ 
ه طَون عل؛َم  يعُ َْْل 

 
ى إنْْ
 
ابِ العْْذابِ ح  حِسَْْْْْْْْْْْْْ

م
وءُ ال سُمم سُْْْْْْْْْْْ

َ
كَ ل يِْْ
َ
ول
ُ
ه ياتلرُهم  أ

 
طيرَ أنْْ

 حساب  شدي
 
اقِعِ حسن  لكونه عدم َم لَْ الو ُُ د  على صدائرِهم وكبائرِهم وم يُقبل م َم أه  ايتداءِ  وحسا

وءِ لما يات  عنه من العذابِ  ما وصْْْْْْْْف بالسْْْْْْْْ 
 
سَا ُ وعن ِ

م
اَ الم
م
مُ وَبِا
َ
وَاهُمم جَسَن

م
سم  وَمَ 

ُ
وبعد الحسْْْْْْْْابِ يُدخل

مَة وسْْْْْْْْْْْاءَ 
 
ه فلك بالمساِ  وهو لأ بعدله إّى مقامسم الأبده  لَْ نارِ جسن َ  له  وشْْْْْْْْْْْب  ا لمن هُي  فلك المقام مقام 

مِ َُم. 
 
َك  ِ  الفراشُ على سعيلِ ال

َّي ةِ ومعريَِاة 
 
رِها بر نةِ الن

 
ا لت    فكرِ موقفِ الخسْْْْْْْْْْْرانِ ءعوُ  إّى مناوبةِ العُقولِ اسَّْْْْْْْْْْْثمار 

َ
وبعد

ول: 
ُ
كَ يق ِ

كَ مِنم رَب  يم
َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
مَا أ
َ
ن
َ
مُ أ
َ
ل مَنم ءَعم

َ
ي
َ
َ ىأ عم

َ
مَنم هُوَ أ

َ
حَ ه ك
م
 القرآن ح س من  ال

 
هل يكون العالم ب ن

د  ن صْْْْْْْْْْورة  لأ أنزله عليك يا مُحم  ع لسداهُ  وهنا اسْْْْْْْْْْتعارَ حال الأع ى ليبي  الِ عنه المِْْْْْْْْْْي  مثل الِْْْْْْْْْْ 

رُ المعاند الكاير  وامسْْْْتفسامُ إنكارهس أه م يكونانِ سْْْْواء  بحالِ من الأحوالِ 
َ
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت
َ
بَابِ إِن

م
ل
َ م
و الأ
ُ
ول
ُ
ه   أ

 
إن

 من م 
 
ليمةة وهذا هعرنا  ب ن ةِ السْْْْْْْْْْْ  قي 

 
 أولو العقولِ الن

َ
عوةِ إّى القرآنِ إم كرى والد 

 
م ءسْْْْْْْْْْْتفيد مِن الذ

رُ بمنزلةِ مَن يقد العقلَ. 
 
 يتذك

ن أهل العقولِ ييما يلَ:  يوبي  ِ
م
 الم
َ
ون ُِ
ُ
ق
م
 يَن
َ
دِ َ ِ وَم  بِعَسم

َ
ون
ُ
ذِينَ يُوي

َ
 ال

َ
ا 
َ
الذينَ يحترمون الموا يَ   ث

 
ُ
ه  والعسْْْدُ والميثْْْا  ِْْْْْْْْْْْون مْْْا عْْْاهْْْدُوا لأ عليْْْه أو عْْْاهْْْدُوا طيرهُ من خلقِْْْ

ُ
ال ل أوجبَْْْا لأ عل؛َم وم ينق

 لأ" الذه أع اهُ َل  مسْْْْْْْْْْلمِ حال بلوطه وبه نا ى الكاير وطيرُه 
َ
 "م إله إم

ُ
مترا يان  وعسدُ لأ هو ميثا 

ِه  وهو مي
م ما سْْْْْْْْواهُ حال ضْْْْْْْْر 

ُ
ه بصْْْْْْْْالِحه يصْْْْْْْْف

 
 به لأن
َ
ا  وبدأ  الإتيانِ بما أمر واجتنابِ ما ناى عموم 

ُ
ثا 

 َل  يُوصَْْْ
م
ن
َ
مَرَ َ ُ بِهِ أ

َ
 مَا أ
َ
ون
ُ
ل ذِينَ يَصِْْْ

َ
ول  وَال

ُ
ََ لأ صْْْلتهة يق  إّى صْْْلةِ ما أوج

َ
وأوليكَ هم مَن ءسْْْعون

ِ المؤمن
ِ الر حمِ والجْارِ والعشْْْْْْْْْْْرةِ وح  

 َْ: "من ح  
ُ
اسِ وعيْا ةِ الق

 
ِ  إّى النْ و  

 
ين وموامتَم وع ْارِهم والت

باعِ جنائزِهم.."
 
ابِ  11مرضْْْْْْاهم وات حِسَْْْْْْ

م
وءَ ال  سُْْْْْْ

َ
ون
ُ
اي
َ
مم وَنَن َُ  رََُ

َ
ن وم
َ
شْْْْْْ
م
ون لأ  وَنَن

ُ
ا يناي وأوليكَ أيِْْْْْْ 

ديْد الْذه ياتلرُ أهْل الْ ْامِ يوم 
 
ون خيفْة من الحسْْْْْْْْْْْْابِ الشْْْْْْْْْْْْ سُْْْْْْْْْْْ ا لمقْامْه م ءعصْْْْْْْْْْْونْهة ونتوج  هعليمْ 

ََ  ولَْ   إّى محاسْْْْبةِ أنفسْْْْسم قبل أن تحاسْْْْ
َ
َم ءسْْْْعون القيامةِة وفكرُ المحاسْْْْبةِ بعدَ خشْْْْيةِ لأ أيا  أن 

 د   وامسْْْْْْتمرارة ولَْ توظيفِ أيعالِ  اسْْْْْْتعمالِ الأيعالِ المِْْْْْْارعةِ لَْ سْْْْْْياِ  هذهِ 
 
الخصْْْْْْالِ ما أياَ  الت

 َم م َا 
 
 تمك
ُ
خرى يائدة

ُ
مم الماضْْْ ل لَْ خصْْْالِ أ َِ ِ

هِ رَُ  اءَ وَجم
َ
تِد بَرُوا ابم ذِينَ صَْْْ

َ
برِ  وَال ا أهلُ الصْْْ  وأوليكَ أيِْْْ 

ةِ تن َ  اسْْْْْْْم "الذين" َلَ مر  ِ مكرُوهِ أو أفى لَْ سْْْْْْْعيلِ إرضْْْْْْْاءِ لأ  وجد 
ل 
ُ
ِ خصْْْْْْْلةِ من على َ

ل 
ُ
ا بعلمةِ َ  َ وط

اَِ  للفوزِ   اممتياز لَْ واحدةِ م َا 
 
ةِة ولما فلك لمعنى أن حدت لَْ أم 

 
 أعْْْْْْحاَُا أمم  ات

 
َ ن هذهِ الخصْْْْْْالِ و
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ا  لُ بعِْْْْْْْْْ   بعِْْْْْْْْْسا يُكم 
 
 بالحسْْْْْْْْْنىة كيف ونحنُ ن دُ أن

َ
ة
َ
لا امُوا الصَْْْْْْْْْ

َ
ق
َ
أ  على أ اءِ  وَ

ُ
َم الحفاظ

ُ
وشْْْْْْْْْ ن

َُم إّ لواتِ ال ل تقر   المؤمن يحتاجُ إّى صْْْْْبرِ وجسدِ الصْْْْْ 
 
برِ  ليل  على أن لاةِ بعد الصْْْْْ  ى لأ  وفكرُ يعلِ الصْْْْْ 

ا  وم ب سَ من عوِ  معنى الإسرارِ والإعلانِ الْهي  اَن قلبه مملوءا بما يديعه إل؛َا  يع  لأ اء العبا اتِ وعن 

ون   لَْ الخلواتِ م يتقْْاعسُْْْْْْْْْْْ
َ
ون
 
َم يصْْْْْْْْْْْل

 
اة لإيْْا ةِ أن لاةِ أيِْْْْْْْْْْْْْ   إّى الصْْْْْْْْْْْ 

َ
اسِ م يتحر جون

 
وأمْْام مرأى النْْ

 
 
نِيَة
َ
ا وَعَلا اهُمم سِرًّ

َ
ن
م
ق
َ
وا مِمَا رَز

ُ
ق
َ
ف
م
ن
َ
أ َم يبذلون من خالص الحلالِ الذه رزقسم لأ  وَ

 
ا أن  ِ ومن ش نَِم أي

اسِ أه 
 
رِ من أنلْْْارِ النْْْ

 
دقْْْةِة على هسْْْْْْْْْْْت َْْاْةِ وطيرِ الواجبْْْةِ كعموم الصْْْْْْْْْْْْْْ  َْْاْلز  اهُ لَْ وجوهِ الخيرِ الواجبْْْةِ  إيْْْ 

اسِ لم يمتنعوا 
 
َْاْنوا على مرأى النْْ ِ أنفقوا وعن 

َْاْنوا لَْ سْْْْْْْْْْْر     اعيْْهِ يْْإن 
 
يبْْا رُون إّى الإنفْْاِ  م ى تحق

 بسْْْْْْببَم 
َ
ة
َ
ي ِ
م  ةِ السَْْْْْْ

َ
ن حَسَْْْْْْ
م
 بِال
َ
رَءُون اسِ لسم بالخلِ  الحسْْْْْْنِ   وَنَدم

 
 إسْْْْْْاءةِ الن

ُ
ومن شْْْْْْ نَم كذلك مقابلة

يعُ  وقد يكون المعنى: يديعون عارَ  رءُ الد  ما هو  والد 
 
وبةِ والإكثارِ من الحسْْْْْْْْْْْناتِ الذه إن

 
الْ امِ ع َم بالت

حيٌ والعزمِ على عْْدمِ العو ةِ  نِ رمز  لفقلاعِ ال ْْْْْْْْْْْ  دم  عَْْ
ُ
ات
َ
نَى الْْدَارِ جَنْْ

م
سُمم عُق

َ
كَ ل يِْْ
َ
ول
ُ
أعْْْْْْْْْْْحْْابُ تلْْك  أ

 الخلوِ  ا
ُ
ات
 
ة  جن
 
 الحسْْْْْْْْْْْنة لَْ الْخرة ولَ الجن

ُ
ييعةِ لسم العاقبة عيلةِ الر 

 
عيمِ الخصْْْْْْْْْْْْالِ الن

 
ِ لَْ الن
لأبده 

 العقنى على خيرِ الْخرةِ 
ُ
َ العمل  وشْْْْْْْاعَ إولا 

ُ
ما ءعق

 
 الجزاء إن

 
َِ لأن  من العَق

 
ائم  والعُقنى م خوفة الد 

 امسْْْْْتقرارِ يُقال: عدن بالمكانِ إفا أقام ييه 
ُ
ن ارُ لَ الْخرة  والعدم ا وَمَنم وعن لم يُصْْْْْرَ  به  والد  ََ

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ يَدم

مَ مِنم آبَا
َ
مم صَف َِ نَاتِ ِ

ر 
ُ
وَاجِسِمم وَف

م
ز
َ
مم وَأ َِ ه من آبامَم وأزواجِسم  مِ

ُ
يدخلسا أوليك الفائزون هم ومن حسام سيرت

 
 
ا مسْْْْْْْتحِْْْْْْْارِ فلكَ الموقف البَي   وبدأ بذكرِ الْباء لأن خولِ وأور هُ مِْْْْْْْارع 

ناتَِم  وصْْْْْْْر   بفعلِ الد  وفر 

عبيرُ جر 
 
الحةِ ءعوُ  إل؛َمة والت اشْْْْْْْْْيةِ الصْْْْْْْْْ 

 
سات مع الْباءِ  والْية يِْْْْْْْْْلَ الت ل الأم 

ُ
َِ يتدخ دلي

 
ى م رى الت

ةِ جمع 
 
 لَْ الجن

 
م على أن

 
يرةِ لذاتهة كما  ل سَ م ينفع وحدهُ إفا لم يكن المرءُ حسنَ الس 

 
 الا
 
م على أن

 
 ل

َِ إّى قرنبِه ولما ي؛َا قاوعُ صْْْْْْلةِ أمر لأ َُا أن توصْْْْْْل  ِ قرن
؛م َل 

َ
 عَل
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ  يَدم
ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ م
ِ بَابِ وَالم

ل 
ُ
مم مِنم َ َِ 

ِ بْْابِ من 
ل 
ُ
خولِ عل؛َم من َْْ  الر حمْْةِ بْْالْْد 

ُ
ة تَّبعُسم ملائكْْة

 
 الجنْْ
َ
وبعْْد المشْْْْْْْْْْْسْْدِ البَيِ  لْْدخولِ المؤمنين

 الأبوابِ ييه 
ُ
اقفِ الحشْْْْْْْْْْْرِ  وكثرة َا  ولَْ هذا  ليل  على معاهدتَِم بالإيناسِ إّى آخرِ لحلةِ من مو ُِ أبوا

 الد  
ُ
نعيمِ منذ

 
 لما بقليلِ  ليل  على الت

َ
اخلين  عد  الد 

 
ي  ييهِة كما أيا  أن م  خولِ بَّسْْْْْْْْْْْسيلِه والر 

َ
لا سَْْْْْْْْْْْ

نَى الدَارِ 
م
مَ عُق نِعم

َ
مم ي
ُ
ت بَرم مم بِمَا صَْْْْْْ

ُ
ك يم
َ
ته وبعدت  عَل

 
كم سْْْْْْلامُ لِأ لَْ جن ول لسم: عم 

ُ
 تق
َ
  الملائكة المؤمنين

 
هن
ُ
ت

نيا على مُر ِ  ا لكم.  عنكم المخاو  والأحزان جزاءَ صبركم لَْ الد  ة مقام 
 
اعةِة ووابم الجن

 
 البلاءِ وجسدِ ال 

 نقا الكايرنن لعسد لأ  واومينان المؤمنين بذكر لأ .19

 
َ
دُون سِْْْْ

م
لَ وَنُف  يُوصَْْْْ

م
ن
َ
مَرَ َ ُ بِهِ أ

َ
 مَا أ
َ
عُون
َ
 
م
اقِهِ وَنَق

َ
دِ مِيث  َ ِ مِنم بَعم

دَ  عَسم
َ
ون ُِْْْْ

ُ
ق
م
ذِينَ يَن

َ
ضِ وَال رم

َ م
 لَِْ الأ

وءُ الدَارِ ) سُمم سُْْْْْْْْْْ
َ
 وَل
ُ
ة
َ
ن عم
َ
سُمُ الل
َ
يِكَ ل
َ
ول
ُ
 25أ

َ
دِرُ وَي
م
اءُ وَنَق

َ
نم ءَشْْْْْْْْْْ

َ
 لِم
َ
 
م
ز ِ
 الر 
ُ
سُْْْْْْْْْْ  يَا وَمَا ( َ ُ يَعم

م
ن حَيَاةِ الده

م
رِحُوا بِال

اع  )
َ
 مَت
َ
خِرَةِ إِم

م
يَا لَِْ الْ

م
ن  الده
ُ
حَيَاة
م
له مَنم 26ال  يُِِْْْ

لم إِنَ َ َ
ُ
هِ ق ِ
 مِنم رَب 
 
هِ آيَة يم
َ
زِلَ عَل
م
ن
ُ
 أ
َ
م وم
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
ولُ ال
ُ
( وَنَق



 

 

35 

ابَ )
َ
ن
َ
هِ مَنم أ يم

َ
دِه إِل مَ اءُ وَطَ

َ
ذِينَ آ27ءَشْْْْْْ

َ
وبُ )( ال

ُ
ل
ُ
ق
م
مَلِنه ال
م
 
َ
رِ َ ِ ت

م
 بِذِك
َ
م
َ
رِ َ ِ أ

م
مم بِذِك َُ وُُ

ُ
ل
ُ
مَلِنه ق
م
 
َ
وا وَت
ُ
( 28مَن

نُ مَآبِ ) سُمم وَحُسم
َ
وبَى ل
ُ
وا الصَالِحَاتِ و

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َ
  (29ال

 لما يقربُ من عشْْْْْْْْْْْرة أوصْْْْْْْْْْْْاِ  لأهلِ الإيمانِ ي هي إّى الحديث عن أهلِ الك
 
فرِ والعصْْْْْْْْْْْيانِ ومقابلة

 ِاقِه
َ
دِ مِيث  َ ِ مِنم بَعم

َ
د  عَسم
َ
ون ُِْْْْْْ

ُ
ق
م
ذِينَ يَن

َ
ا الذينَ يتركون الوياء بما عاهدُوا لأ على املتزام به   وَال وأم 

 لَْ فمِ  نقِْْْْسم 
 
لَ وقوله: "من بعدِ ميثاقه" هشْْْْايع  ومبالدة  يُوصَْْْْ

م
ن
َ
مَرَ َ ُ بِهِ أ

َ
 مَا أ
َ
عُون
َ
 
م
ويسْْْْعون  وَنَق

ِ المؤمنين وموامتَم  إّى
ِ الر حمِ والجارِ والعشْْْْْْْْرةِ وح  

ق ع  كح  
ُ
لاتِ أرا  لأ أن توصْْْْْْْْل وم ت ق يعةِ صِْْْْْْْْ

باعِ جنائزِه 
 
اسِ وعيا ةِ مرضْْْْْاهم وات

 
ِ  إّى الن و  

 
ضِ  وع ارِهم والت رم

َ م
 لَِْ الأ
َ
دُون سِْْْْْ

م
َم الإيسْْْْْاُ  لَْ  وَنُف ُُ و أ

ونه من المعاصْْْْْْْْْ ل وبإضْْْْْْْْْرارهم
ُ
سُمُ بالبمية والحرُ وطيرها من صْْْْْْْْْور الإيسْْْْْْْْْا   الأرضِ بما يقتري

َ
يِكَ ل
َ
ول
ُ
أ

وءُ الدَارِ  سُمم سُْْْْ
َ
 وَل
ُ
ة
َ
ن عم
َ
ر  من رحمةِ لأ والإهانة لَْ اليومِ  الل

 
ون ال 

ُ
فاتِ ءسْْْْتحق الموصْْْْويون بتلك الصْْْْ 

لاِ .   الْخرِ بالعذابِ  وهذا عكاُ ما ءُع ى من الخير لأهلِ الص 

ز   لأ قد ون هي إّى تفصيلِ قانون الر 
 
عمةِ ب ن

 
 ءدترَ أهل الن

َ
ه م علاقة له بالإيمانِ من عدمِهة ليلا

 
ِ  ب ن

َِ بسِْْْْْْْْْْْ  الخيرِ للمكابرننَ مع وديانَمة قال:  ا عن سْْْْْْْْْْْع
 لسم رزقهة ولي د المؤمنون جواب 

َ
َم يعسْْْْْْْْْْْ  أحب 

 ُدِر
م
اءُ وَنَق

َ
نم ءَشْْْْْْْْ

َ
 لِم
َ
 
م
ز ِ
 الر 
ُ
سُْْْْْْْْ  ٌُ من خز  -جل  شْْْْْْْْ نه-لأ  َ ُ يَعم ائنِ رزقه على من ءشْْْْْْْْاءُ من عباِ ه يفت

 
ُ
ة ي  رُ الكم  دم

َ
زِ  على من شْْْْْاءَ م َم ويَ  حكمةِ وعدلِ  والق ِْْْْْميُ  لَْ الر 

 
ه بيدِه الت

 
اَيرِهمة كما أن مؤمِِ َم و

سْْْْْْْْاعِ والكثرة 
 
ةِة ونقابله العسْْْْْْْْ  وهو مسْْْْْْْْتعار  للاه

 
ي  والقل ى به عن الِْْْْْْْْ 

 
حَيَاةِ المعلومة كن

م
رِحُوا بِال

َ
وَي

 
م
ن االْده وبيخِ  يَْ

 
لعا اللهجْابَ الت

ُ
نيْا ير  ب ر   وهْذا إخبْار  أ ارُ وأهْل المعْاصْْْْْْْْْْْ ل بزننْةِ الحيْاةِ الْد 

 
ويرَ  الكفْ

ا الفرُ  بفِْْْْْْْْْلِ لأ وبرحمته أو بنصْْْْْْْْْرِ لأ ونحوِ  نيا لذاتَا مذموم  على عمومه  وأم  والملامة  والفرُ  بالد 

اع  و   فلك مما يتحق  لفنسْْْْْْْْْْْْان لَْ الدنيا من طير أن ي ديه يمحم
َ
 مَت
َ
خِرَةِ إِم

م
يَا لَِْ الْ

م
ن  الده
ُ
حَيَاة
م
 وَمَا ال

قليل  ولَْ هذهِ 
 
حقيرِ والت

 
" للت   وتنكيرُ "متاع 

 
 عابرة

 
ة
 
 ولذ
 
 متعة
 
ةِ إم نيا لَْ الحقيقةِ الأخرون  وم هعده هذه الد 

نيا  فتةِ تحذير  لنا من الر كونِ إّى الد 
 
 الل

َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
ولُ ال
ُ
هِ وَنَق ِ

 مِنم رَب 
 
هِ آيَة يم
َ
زِلَ عَل
م
ن
ُ
 أ
َ
م ة  وم

 
ار مك
 
ونو ه كف

كَ كعصْْْْْْْْْْْا موسْْْْْْْْْْْ ى ويداء إسْْْْْْْْْْْماعيل   من رب 
 
لام-أن تنزل عليكَ م جزة ا على  -عل؛َما السْْْْْْْْْْْ  تكون شْْْْْْْْْْْاهد 

د  ابَ  :صْْدقِك. أجبَم يا مُحم 
َ
ن
َ
هِ مَنم أ يم

َ
دِه إِل مَ اءُ وَطَ

َ
له مَنم ءَشْْ  يُِِْْ

لم إِنَ َ َ
ُ
 أمر الْياتِ  ق

 
اسَّْْيقنوا أن

 
 
ه آيْْة مْْا َْْل  الأمرِ ا وحْْدهُة يسو الْْذه حكم بِْْْْْْْْْْْلالْْةِ من أعرض عن ن جْْه يلما تنفعُْْ

 
لما بيْْده وعن

ة    إّى  ربِ السدايةِ من أفعن له وتاب ولو بدونِ خوار  خاصْْْْْْْْْْْْ 
 
اَنمة ووي مَلِنه مسما 

م
 
َ
وا وَت
ُ
ذِينَ آمَن

َ
ال

رِ َ ِ 
م
مم بِذِك َُ وُُ

ُ
ل
ُ
ن وترتاُ  لذكرِ لأ وا ق

ُ
َم هسْْْْْْْْْْْك لذينَ أنابُوا هم الذينَ آمنوا حَ  الإيمانِ يصْْْْْْْْْْْْارت قلوُ

سا لأ 
 
وبُ يتاتفعُ بالمواعِظ بنلاِ  القاسيةِ ال ل أضل

ُ
ل
ُ
ق
م
مَلِنه ال
م
 
َ
رِ َ ِ ت

م
 بِذِك
َ
م
َ
أم يليعلم َله أحدِ ب نَ  أ

 بذكرِ لأ بنشْْْْْْْْْْْوعِ واسْْْْْْْْْْْ
 
 القلوب وسْْْْْْْْْْْكونَا منوط

َ
ايتتحم الجملة راحة تحِْْْْْْْْْْْارِ م بديرِه من الأمور  و
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ا لَْ الموضْْْْْْْْعين لإيا ةِ  وامِ هذهِ  فما  وجاء الفعلُ مِْْْْْْْْارع 
 
ا ل يسامِ إّى مِْْْْْْْْمونَا الن بحرِ  تنعيهِ جلب 

ةِ واسْْتمرارها 
 
ن نُ مَآبِ السْْ  سُمم وَحُسْْم

َ
وبَى ل
ُ
الِحَاتِ و وا الصَْْ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َ
 أهل الإيمانِ و  ال

 
العملِ وعن

المِ هم أهلُ الفوزِ ب يِْْْْْْْْْْْْلِ مقامِ لَْ الْخرةِ  و"ووبى" مصْْْْْْْْْْْْدرُ وابَ ولَ تعشْْْْْْْْْْْير  أو  عاء  بالخيرِ   الصْْْْْْْْْْْْ 

 و"المآب" المرجع.
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َ
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ف
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َ
 لِل
ُ
م يم
َ
ل مم
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َ
لِكَ ي بم
َ
لِ مِنم ق زَِ  بِرُسُْْْْْْْْْْ مَ ُِ دِ اسْْْْْْْْْْم

َ
ق
َ
( وَل

(32)  

سُول   تنزلُ على الر 
 
ارِ آية
 
َُ الكف  ول

َ
ا سلف

 َ
 الوإَ جاءَ الجوا ولم

ُ
ته لَ تبليا  مسم 

 
ا لسم ب ن بُ صرنح 

  مَم
ُ
لِسَا أ بم
َ
 مِنم ق
م
م
َ
ل
َ
دم خ
َ
مَةِ ق
ُ
اَ  لَِْ أ

َ
ن
م
ل سَْْْْْْْْْْْ رم
َ
لِكَ أ
َ
ذ
َ
د  ك  إّى أقوامِ عديدةِ  كما بعثنا قبلك يا مُحم 

 
رُسْْْْْْْْْْْلا

سْْْْْْْْْْْول َُْْذا هسْْْْْْْْْْْليْْة َم الخْْاتم  وتْْذكيرُ الر   نب؛ 
َ
ك الْْذين جْْا وا آخرَ الأقوامِ وكنْْم ه  بعثنْْاَ  إّى قومِْْ لقلبِْْ

هم لرسْْْْْْالته وريِْْْْْْسم أن يكون   ر  
ُ
اَن ي دُها من قومه من حيث ة ال ل  د 

 
َ  الشْْْْْْ  لَْ القرآنِ ت د 

 
مت د  ة

ا ونحو فلك  سول بشر  كَ الر  يم
َ
ا إِل
َ
ن حَيم وم
َ
ذِه أ
َ
مُ ال َِ
؛م
َ
وَ عَل
ُ
ل
م
ت
َ
منا  من  لِت

 
ا لسم ما عل

 
أرسلنا  إّى قومك لتبل

ك كشْْْْْْْْْْْف الخوارِ 
ُ
ت ة أه لمسْْْْْْْْْْْْم مسم  َِ مَنِ   لسم الوإ  بِالرَحم

َ
رُون
ُ
ف
م
وهم لَْ حال كفرِ باا الذه  وَهُمم يَك

ةِ وهم الْْْْْذينَ كفروا  وجْْْْْاء  عم ووولِ العمر  وضْْْْْْْْْْْميرُ "هم" عْْْْْائْْْْْد  إّى جزءِ من الأمْْْْْ 
 
رحمسم بكثرةِ الن

ا إّى اعتراضْْْْْْسم   َ على "يكفرُون" بالمِْْْْْْارعِ لإيا ةِ  وامسم على الكفرِ  وخص  من أسْْْْْْمائه "الر حمن" تاب؛

 كفرُوا بمن ش نه أن يرحمسم ينسرُوا بذلك 
ُ
ا من حالِسم حيث ن ه جيب  ة وتِم  ِ

لم هذا امسمِ بالأخص 
ُ
ق

 هُوَ 
َ
هَ إِم
َ
 إِل
َ
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اني وأكرمنل يلا  هُوَ رَب  ي الذه خلقنل وسْْْْْْْْْْْو   الذه تكفرُون به هو رب 

 
 َم وأسْْْْْْْْْْْمعسم ب ن

 
لق

ِ سْْْْْْْواهُ أرضْْْْْْْ ى لكم أن تكفرُوا نعمته بل أوصْْْْْْْيكم بعبا ته ي
سو الواحدُ المسْْْْْْْتح ه للعبا ةِ م معبُو  بح  
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َ
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ُ
م
م
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َ
وََ
َ
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َ
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عليْْهِ وحْْدهُ اعتمْْا ه لَْ جميعِ أموره لأنْْ

وا
ُ
ل
 
  وهذا هعليم  لسم عن ورنِ  القدوةِ ليتوَ

ُ
رت ه أو قصْْْْْْْْْْْ 

 
وبة إفا أخ  ت لَْ حق

 
عليه ونتوبوا  أرجعُ بالت

ىإليه 
َ
ه وم
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مَ بِهِ الم ِ

 
ل
ُ
وم َ
َ
ضُ أ رم
َ م
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ُ
نَ ق
َ
وم أ
َ
ِ  وَل

 من كتابِ سماوه 
َ
ة ه  م 
 
ولو أن

ََ أهلُ القبورِ بكلماته  اة أو خوو قم بسْْْْْْْْْْعبه الأرضُ قِ ع 
 
 حُر كم به الجبالُ عن موضْْْْْْْْْْعساة أو هشْْْْْْْْْْق

ُ
يُقرأ
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ه كثير  لَْ القرآن–ي جابواة وجوابُ "لو" محذو 

ُ
تقديرُه: لما آمنوا به كما لم يؤمنوا َُذا القرآنة  -وحذي

 ومع فلك لم يُؤمنوا  بهة وحاصْْْْْْْْْْْْلُ أو لكان فلك الكتاب المقر 
 
 عليمة

 
وء هو القرآن الكرنم لكونه م جزة

قديرننِ واحد  
 
االت رُ جَمِيع  مم

َ م
ِ الأ
ا لسم  بَلم فَِ ة  يع  راتِ كوني  ولم يؤمن أوليكَة ولم يحدُ لأ بالقرآنِ هدي 

 َلَ فلك ي ره وي  حكمته وعرا ته  وم يزالُ الكلا 
 
ول إّى الإيمانِة لأن سُْْْْْْْْْْْ ول له:  مُ لِلر 

ُ
سِ يق

َ
مم يَيم 
َ
ل
َ
ي
َ
أ

ا اسَ جَمِيعْ 
َ
ى النْ
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د سَْ
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َ
وم ءَشْْْْْْْْْْْْ

َ
 ل
م
ن
َ
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

َ
ا لَْ أن طَْدهَ لأ  الْ  ومعْ 

َ
ألم ت ْد لَْ أتبْاعْك المؤمنين

 الأمر ا
 
  لأ لسم فلْْك لأن

 
اسِ إّى الإيمْْانِ  والجملْْة هعليْْل  لمْْا قبلسْْا أه لم يحق

 
ا حين جميعَ النْْ  جميعْْ 

اسِ باختيارِهم بناء  على توييقسم وخذمنَم  والي سُ هنا مسْْْْْْْْْْْتعمل  لَْ معنى العلم بعدمِ 
 
جعل إيمان الن

ا لَّسْْْْْْْْْْْليته  ا. وتتميم  اسِ جميع 
 
 الن
ُ
لء وهو هداية

 
رُوا يقول لأ له:  حصْْْْْْْْْْْولِ الشْْْْْْْْْْْ 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
 يَزَالُ ال

َ
وَم

 
 
ة ارِعَْْ
َ
عُوا قْْ
َ
ن ا صَْْْْْْْْْْْ مم بِمَْْ َُ يبُ صِْْْْْْْْْْْ

ُ
فرِهم  ت

ُ
َِ ك ُ  البلايْْا على قومْْكَ بسْْْْْْْْْْْعْْ

ةِ تت ْْد   مر 
َ
 بعْْد
 
ة ه مر 
 
وأنْْم ترى أنْْ

يْْم بْْذلْك  نكيرِ ليبعْْث على التنونفِ أكثر بمْْا هو م سولة وسْْْْْْْْْْْم 
 
" بْْالت
 
 "قْْارعْْة

ُ
ومعْْاصْْْْْْْْْْْ؛َم  وجْْاءَ لفظ

ا مِنم َ ارِهِمم لكونَا تقرعُ الأسْْْْْْْْْْْماع َُولسا  رِنب 
َ
حُله ق
َ
وم ت
َ
من مووِ َمة أشْْْْْْْْْْْْار أو ت هي القارعة على مقربةِ  أ

 َُم قبل أن ي خذهم 
 
ه ينذرُهم رحمة

 
ه أوولة وعّى أن

 
َُذا إّى هعذيبَِم بالخوِ  بسْْْْْْْْْْْماعسا وهو أشْْْْْْْْْْْْده لأن

ول  سُْْْْْْْْْْْ   أو الذه يحُله َُم هو الر 
 
ِ بدل كرامة قبولسم  بدتة

ل 
 
 وانَِاءِ عسدِهم بالذ

َ
ة
 
ٌِ مك  إّى يت

 
إشْْْْْْْْْْْْارة

هِيَ وَ الإسْْلامَ عن وواعية 
م
دُ َ ِ حََ ى يَ  صْْرِ يلا إمسال للمكابرننَ  لَْ العذابِ  عم

 
إّى أن ييَء وعدُ لأ بالن

قْْْه 
 
 الموعوِ  م ْْْاز  عن تحق

ُ
صْْْْْْْْْْْر  وعتيْْْان

 
 لَْ الن
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م
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لِف
م
 يُن
َ
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ا من فلك وم يتراجعُ عنه ل شْْْْْْْْْمي  رُه عن سْْْْْْْْْاعتِه  صْْْْْْْْْا    لَْ وعدِه ووعيدِه م يُبد 
 
زَِ  وم يُؤخ مَ ُِ دِ اسْْْْْْْْْم

َ
ق
َ
وَل

لِكَ  بم
َ
لِ مِنم ق د  بِرُسُْْْْْْْْْْ  "من  وكما  ْْْْْْْْْْخِر بكَ قومك يا مُحم 

ُ
 برُسْْْْْْْْْْلسم  وزنا ة

 
يقد  ْْْْْْْْْْخرت أقوام  كثيرة

من  ة هسْْره عبر الز 
 
 فلك سْْن

 
ن  من المقامِ لتصْْونرِ أن ه بي 

 
 قبلكَ" مع أن
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َ
ف
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ذ
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ُ
م سْْْْْْْْْْْْاعة

 
ى حل
 
ا ح  عم والخير لسم اسْْْْْْْْْْْتدراج 

 
 الن
ُ
يعسْْْْْْْْْْْ م

 ومنْْْْْْهُ 
 
 ملاوة
َ
ةِ من م    والإملاءُ بمعنى الإمسْْْْْْال ووولِ المْْْْْْد 

 
ابدتْْْْْْة نِي مَلِيًّْْْْْْ جُرم ر 46]مرنم  وَاهم

َ
ك
َ
[  وَف

ا لسم   بعنوانِ الكفرِ فمًّ
َ
 المسَِْْْْْْْْْْْزئين

َ
ك
َ
ابِ ي

َ
 عِق
َ
ان
َ
َ 
َ
ف ة أخذهم  يم اَنم كيفي  َا البصْْْْْْْْْْْير كيف  ل أط  يت م 

َ  من يلاعةِ صورة العقابِة وهعليم لمقامِ الإله العا ل والحكيمِ ييه.   وعقاَُمة وامستفسامُ ه جي

 ضلال المشركين  وبيان عقنى المؤمنين وعقنى الكايرنن .21
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ه
  (35َ ائِم  وَظِل

 عن فلك 
 
ارِ وشْْْْْْْركسم ير ع هنا صْْْْْْْورة

 
َِ من حالِ الكف  جي

 
 لَْ الت
ُ
يا  ا سْْْْْْْبَ  السْْْْْْْ 

 َ
ائِم  ولم

َ
مَنم هُوَ ق

َ
ي
َ
أ

 
م
عَم سَْْْْْْ

َ
اِ بِمَا ك

م
ف
َ
ِ ن
ل 
ُ
ى َ
َ
 ع عَل

ُ
 الإله الحفيظ

ُ
 لأنه هل يكون

َ
اة والخبرُ حذ  ا وشْْْْْْرًّ ِ إنسْْْْْْانِ خير 

لى عملِ َل 

معلوم من المقامِ وتقديرُه: كمن لما كذلك من المعبو اتِ  وامسْْْْْْْْْْْتفسامُ إنكار  للياقة أن ي ْْْْْْْْْْْمَ فلك  

قابة على عبيدِهة   الر 
َ
 من شْْْْْْْْْْْْ نِ الإله أن يملك سْْْْْْْْْْْل ة

 
قيَ لدملةِ أن  فكرِ صْْْْْْْْْْْفةِ القائم أه الر 

ُ
ويائدة

 من فلك ولفشارةِ إّ
س
 الأعمال َي يُ ازه عل؛َاة ومعبو اتَُم لما لسا حظ

ُ
ه يحفظ

 
اءَ ى أن

َ
رََ
ُ
ِ ش
وا فَِ
ُ
وَجَعَل

وهُمم  مه لم سَْْْْْْْْْْ
ُ
ول  ق سُْْْْْْْْْْ َا الر  اَءَ لَْ عبا تهة اسْْْْْْْْْْ لسم أط  ار ا شْْْْْْْْْْر

 
نذ الكف

 
َُ برهانِة وات أن  إنكار   مَ ول

 م ءسْْْْ
ُ
َم حيث ُُ ا يينكشْْْْف كذ

 
نذوهُ شْْْْرنك

 
وا ما ات

ُ
ه خال  أو راز  وم نحو فلك  يصْْْْف

 
ت يعون القول ب ن

ا على إشراكسم بمن وجبم   َ َِ من حالِسم  وأظسر اسم الجلالة تاب؛  جي
 
 لتوبينِسم والت

َ
وهذا الإخبارُ صيا

ته  ضِ وحدانم  رم
َ م
مُ لَِْ الأ

َ
ل  ءَعم
َ
هُ بِمَا م

َ
ون
ُ
ي ِ
ع 
َ
ن
ُ
مم ت
َ
 إخبار لأ بما م ءعل أ

َ
َا المشْْْْْركون مه لَْ الأرضِ  أم ترندُون أط 

ِ شْْْْْْْْْْْ لءِ عليم  
 إف هو بكْْْل 

 
ا لم يوجْْْد أصْْْْْْْْْْْلا  عمْْْ 

 
لِ ومْْْا م ءعلمْْْه كنْْْايْْْة وم

َ
ق
م
اهِرِ مِنَ ال

َ
مم بِلْْْ
َ
  أ

َ
أم تقولون

رِ  الفليع 
 
اها من الشْْْْ ون يحواها ومؤ  

ُ
 تلسرُونَا وت سل

 
رُهُمم ب لسْْْْاتكم أقوام

م
رُوا مَك

َ
ف
َ
ذِينَ ك
َ
نَ لِل ِ
ن  بَلم زُ

عِ  وا عَنِ السَْْْْْْْْْ ده ةِ  يلِ وَصُْْْْْْْْْ وا به عن جا  
ُ
سم الباول يانحري

ُ
ارِ عمل

 
ن لأوليك الكف ن  ه زُ

 
 ما لَْ الأمرِ أن

ُ
وحقيقة

 سْْْْْْْعبُه 
ُ
ي ان

 
زيينِ والشْْْْْْْ

 
لرِ إّى تقدير الت

 
نُ لأ بالن هُ مِنم هَاِ  الح    والمزن 

َ
مَا ل
َ
لِلِ َ ُ ي والذه  وَمَنم يُِْْْْْْْم

ة من طَْْديْْه إّى الح    َْاْنْْم حيلتْْه أو وسْْْْْْْْْْْيلتْْه أرا  لأ ضْْْْْْْْْْْلالتْْه يلما  مْْ  اةِ  مسمْْا  حَيَْْ
م
اب  لَِْ ال

َ
ذ سُمم عَْْ

َ
ل

يَا
م
ن َونل منه  وهو  الده  ِ " لل ر "عذاب 

 
َِ شْْركسم  ونك تَ عل؛َم لَْ هذهِ الحياةِ بسْْع

ُ
ارِ عذاب  ك

 
لأوليك الكف

رِ بْْْ يْْْدطَم وأيْْْده المؤمنين  م  عْْْذاب السلاِ  
 ه عْْْذابُ الِْْْْْْْْْْْ 

َ
شْْْْْْْْْْْ
َ
خِرَةِ أ
م
ابُ الْ

َ
ذ عَْْْ
َ
  وَل

 
عْْْذابَ الْخرةِ وعن

ته  ِ مسما بلدم حد 
ِ عذابِ  نيوه 

َُ على نفوسْْْسم من أه   مِنَ َ ِ مِنم وَاِ  أصْْْع
سُمم
َ
ولما لسم أحد   وَمَا ل

 يق؛َم شرَ العذابينِ إفا كتبه لأ عل؛َم.

عداء  هُ لأ بالسْْْْ   لفرنِ  الأشْْْْقياءِ ينو 
 
 ومقابلة

ُ
ق
َ
ت
ُ م
ِ ل وُعِدَ الم

َ
ةِ ال
َ
جَن
م
لُ ال
َ
 مَث

َ
ةِ ال ل وعد  ون

 
 الجن
ُ
صْْْْفة

 
َ
 الباعثة

َ
 ال جيبة

َ
فة لُ سْْْْْْواء  ءعنل  الصْْْْْْ 

م
ث ِ
م
لُ أو الم

َ
ث
َ م
ونه م ءعصْْْْْْونه  والم

ُ
لأ َُا عبا هُ الذين عاشْْْْْْوا يناي

 اشتملم على ما يلَ: 
 
ة
 
شعيه  يال جن

 
ارُ على الَّ ََ نم

َ م
ا الأ ََ ِِ
حم
َ
رِه مِنم ت  م

َ
هسيرُ الأنَارُ المختلفة المشاربِ لَْ  ت

 عن 
 
ةِ كنْْايْْة

 
ةِ الأنَْْارِ لَْ القرآنِ عن الجنْْ  أبايْْةِ قصْْْْْْْْْْْورِهْْا العليمْْةِ  وتكرنرُ تحتيْْ 

َ
جنبْْاتَْْاة أو المرا  تحْْم

 وتحم  
ربِ من المسْْْْْْْْْْاكِن وم يلزمُ منهُ يو  

 
سَاقربِ موارِِ  الشْْْْْْْْْْ

ه
سَا َ ائِم  وَظِل

ُ
ل
ُ
َ
ُ
ر  م ينق  أ

 
ع وعامُسا متوي

ما م ت هي عليهِ 
 
 الشْْْْْْْْْْْ

 
اير  ممتدس  ائم  هو كذلكة ومعنى  وامه أن صْْْْْْْْْْْْالم  م يفسْْْْْْْْْْْْد  وظله أّْْْْْْْْْْْجارِها و

سا 
 
ة ظلس َل

 
 الجن
 
ةِة أو أن

 
املتفاِ  أّجارِ الجن وم

َ
ق
َ
ذِينَ ات

َ
نَى ال
م
كَ عُق
م
تلك الجنان مصيرُ الذينَ عاشوا  تِل
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لءِ المشْْْْْاهد لوضْْْْْوِ  صْْْْْفاتَا ينايون لأ م ءعصْْْْْونه  واسْْْْْتعمل اسْْْْْم الإشْْْْْارةِ 
 
 الشْْْْْ 
َ
ةِ منزلة

 
 لفجن
 
 تنزيلا

 ُار
َ
ايِرِننَ الن

َ
ك
م
نَى ال
م
 لمصْْْْْْْْْْْيرِ الفرنقينِ والأشْْْْْْْْْْْياءُ  وَعُق

 
ارِ الأليم  ولَْ هذا مقابلة

 
ارِ عذاب الن

 
ومصْْْْْْْْْْْيرُ الكف

 والعقلُ لحس َا ينتارُ.
ُ
ن ها تَّبي   بِد 

 الرسلير  المؤمنين من أهل الكتاب بالقرآن  وبيان بشرنة  .22

 
َ
لم إِن
ُ
هُ قْْ
َ
ِْْْْْْْْْْْْْ كِرُ بَعم

م
زَابِ مَنم يُن حم

َ م
كَ وَمِنَ الأ يْْم

َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
ا أ  بِمَْْ
َ
رَحُون

م
ابَ يَف
َ
كِتْْ
م
اهُمُ ال
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نْْ مم
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ذِينَ آت

َ
 وَالْْ

م
ن
َ
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ت مِرم
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ا أ مَْْ

آبِ ) هِ مَْْ يْْم
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عُو وَعِل  م

َ
هِ أ يْْم
َ
هِ إِل رَِ  بِْْ

م
شْْْْْْْْْْْ
ُ
 أ
َ
 وَم
َ
 َ 
َ
د بُْْ عم
َ
مْْ  36أ

م
اهُ حُك

َ
نْْ
م
زَل
م
ن
َ
كَ أ لِْْ
َ
ذ
َ
وَاءَهُمم ( وَكْْ هم

َ
 أ
َ
م بَعْْم
َ
لِنِ ات
َ
ا وَل ا عَرَبِيًّْْ

 وَاِ  )
َ
ِ وَم
 َ
ِّ  وَ
كَ مِنَ َ ِ مِنم

َ
ا لْ مِ مَْ
م
عِل
م
اءََ  مِنَ ال ا جَْ مَْ

َ
د سُمم 37بَعْم

َ
ا ل
َ
نْ
م
كَ وَجَعَل لِْ

بم
َ
 مِنم ق

 
لا ا رُسُْْْْْْْْْْْ

َ
نْ
م
ل سَْْْْْْْْْْْ رم
َ
دم أ
َ
قْ
َ
( وَل

هِيَ بِ 
م
 يَ 
م
ن
َ
ولِ أ  لِرَسُْْْْْْْْْْْ

َ
ان
َ
 وَمَا َ
 
نَة ِ
ر 
ُ
ا وَف وَاج 

م
ز
َ
اب  )أ

َ
جَلِ كِت

َ
ِ أ
ل 
ُ
نِ َ ِ لِك

م
 بِإِف
َ
 38آيَةِ إِم

ُ
عِم
م
اءُ وَنُث

َ
حُو َ ُ مَا ءَشْْْْْْْْْْْْ ( يَمم

ابِ )
َ
كِت
م
مه ال
ُ
هُ أ دَ
م
  (39وَعِن

ضُ هنا لأهلِ الكتابِ  ورةِ يتعر   من أوائل السْْْْْْ 
َ
ارِ والمشْْْْْْركين

 
اهُمُ وبعد الحديثِ عن الكف

َ
ن مم
َ
ذِينَ آت

َ
وَال

رَ 
م
ابَ يَف
َ
كِت
م
كَ ال يم

َ
زِلَ إِل
م
ن
ُ
 بِمَا أ
َ
ول  حُون سُْْْْْْْْْْْ َا الر  وراةِ المؤمنون بكَ أط 

 
ءسْْْْْْْْْْْتعشْْْْْْْْْْْرُون  وأهلُ الإن يلِ والت

 
 
نْْذوا من منبرِهم قْْاعْْدة

 
صْْْْْْْْْْْْْارى وال؛َوِ  الْْذينَ ات

 
بْْالقرآنِ المنزلِ إليْْكَ  ولَْ هْْذا هعرنا  بديرِهم من الن

رُ الذين أوتوا الكتْاب ب سْْْْْْْْْْْْاته  وقد يُفسْْْْْْْْْْْ   فكر الفرِ   ون لقْذِ  الإسْْْْْْْْْْْلامِ ومقْد 
 
ة طير أن

َ
ةِ المؤمنين عام 

بَم 
ُ
ت
ُ
ايُ  ك  لَْ القرآن ما يُو

َ
ا ي دون

 َ
دورِ م َم لم  أويُ  بالص 

 
َُ أهل الكتابِ إف لَ حالة وَمِنَ الإيمان يناس

هُ  َِْْْْْْْْْْْْ كِرُ بَعم
م
زَابِ مَنم يُن حم

َ م
وائف مَن ير ه بعِْْْْْْْْْْْْ   الأ

 
صْْْْْْْْْْْْارى أو لَْ طيرِهم مِن ال 

 
ا من ولَْ أحزابِ ال؛َوِ  والن

اسِ 
 
باع الن

 
ه من لأ  بمعنى لما معيارُ ات

 
 أهواءهم ولو آمنوا بعمومه أن

َ
القرآنة وهذا البعاُ ما خالف

سْْْْْْْْْْْول  َا الر    لك أط 
 
 وتفصْْْْْْْْْْْيلا

 
ه والإيمانِ به جملة ِ

 
َم أو بُعدهم منك بل هو معيارُ الفرِ  بالقرآنِ َل قرُ

 َو َ َ 
َ
بُد عم
َ
 أ
م
ن
َ
 أ
ُ
ت مِرم
ُ
مَا أ
َ
لم إِن
ُ
رَِ  بِهِ ق

م
شْْْْْ
ُ
 أ
َ
د  م ك: م مور   أعلم قومَك يا مُحم 

 
ك ب ن
ُ
ه بلاط
ُ
ل  مَن يصْْْْْل وَ

ؤمر ب اعةِ طيرِه وم بامستماعِ لما يُمليه  
ُ
اَء ولم ت ر

 
اسُ له من الش

 
نذ الن

 
بعبا ةِ لأ الواحدِ وحدهُ مسما ات

بِي حز 
َ
ا أياَ  لَْ إعلانِ اعتصْْْْْْامه باا أنه لما كونكم مُت ه أيِْْْْْْ 

 
 مِن عزنم ل ولعل

ُ
ن ضْْْْْْدَ الإسْْْْْْلامِ يِْْْْْْعف

ا  عُوحول الإسْْْْْْْلامِ شْْْْْْْمي   م
َ
هِ أ يم
َ
 إّى لأ وسْْْْْْْعيلِه المسْْْْْْْتقيمة بمعنى لو كنم أ عو إّى  إِل

 
ا إم م أ عو أحد 

 
َ
ي أ عُو إليهِ وحدهُ يلا ءسْْْْْْْْْْْعُكم إم

 
ة أمَا وعن ََ وا عل

عفاءِ يحَُ  لكم أن هعترضُْْْْْْْْْْْ طيرِه من العاجزننَ والِْْْْْْْْْْْ 

كم  الإيمْان بمن
ُ
آبِ هو إلسكم وخْالق هِ مَْ يْم

َ
ِ أموره ومرج َ بعْدَ الموتِ  وَعِل

ل 
ُ
وعّى لأ وحْدهُ مرج َ لَْ َْ

ه وأوعتكم 
ُ
ايلا تنفعوننل إن عصْْْْْْْْْْمت ا عَرَبِيًّ م 

م
اهُ حُك
َ
ن
م
زَل
م
ن
َ
لِكَ أ
َ
ذ
َ
ابقةِ َلس  وَك َِ السْْْْْْْْْْ  ومثل إنزالِ لأ للكت

اسُ 
 
م به الن

ُ
ا يحك ِ وجعلهُ  سْْْْْْْْْْْتور 

 الكرنم بلسْْْْْْْْْْْانِ عربي 
َ
نزل لأ القرآن

َ
نزل ي؛َمة أ

ُ
بلسْْْْْْْْْْْانِ القومِ الذينَ أ

الفةِ ل حزابِ أو لَ  َ  لفشْْْْْْْْارةِ السْْْْْْْْ  وا ي؛َا  وفكرُ صْْْْْْْْفةِ الحُكم هنا مناسْْْْْْْْ
ُ
بي َم لَْ القِْْْْْْْْايا ال ل اختلف
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ا ييه هعرنا  بمعنى الحكم  الحُكم  وجعلُ الحُكمِ عربيًّ
ُ
ه فات

 
 لَْ أن
 
ا" بالمصْْدرِ مبالدة ةِة واسْْتعمل "حُكم 

ا  ر 
 
ونه  ولذلك قال مُحذ بَدلَ أن ءسْْْْرعُوا لقبولِه لإ راكسم له شْْْْرعُوا ير ه

َ
 على لسْْْْانَِمة ي

ُ
بمن نزل القرآن

ول  سُْْ مَا جَا :الر 
َ
د وَاءَهُمم بَعم هم

َ
 أ
َ
م بَعم
َ
لِنِ ات
َ
مِ وَل

م
عِل
م
ارِ الذه نسْْجته  ءََ  مِنَ ال

 
وعفا ما سْْلكم ورنَ  الكف

بْْْاعِ أهوامَم أن 
 
 لقسْْْْْْْْْْْم  ومن ات

 
يْْْة
 
ِ  واللامُ لَْ "للن" موو

عيينِ لمن مِ لأ الح  
 
ِ هْْذا الت

هم بعْْْد َْْل 
ُ
أهوا 

اي   ول  يو سُْْْْْْْْْْْ فاِ  والر 
 
يِي  للن مَ ه  عن فلْْْْك  على ولبَم للم جزاتِ  ولَْ الْيْْْْةِ إ ْْْْارة وت

 
أو هو  منز

ته   وَاِ  خ اب  له والمرا  به عقلاءُ أم 
َ
ِ وَم
 َ
ِّ  وَ
كَ مِنَ َ ِ مِنم

َ
َ  بالحفظِ  مَا ل

 
لما لكَ أحد  طير لأ يتوم

صْْْْْْْْْْْيرة 
 
َ  الن  به َل  جاحدِ  والوّ

َ
د يتن وة ولما لك من سْْْْْْْْْْْعيلِ لتقي نفسْْْْْْْْْْْْك من عذابِ لأ الذه توع 

 ا
ُ
 الوقاية قد تكون من طيرِ العقلاء.والوا َ المدايعة وهما واحد  من حيث

 
 أن
 
 لفحوى إم

ها بقوله: 
َ
 بدأ
َ
ارِ والمشْْْْْْْْْْركين

 
 أجوبةِ على الكف

َ
لِكَ  مَ يورُ  لأ م موعة بم

َ
 مِنم ق

 
لا ا رُسُْْْْْْْْْْ

َ
ن
م
ل سَْْْْْْْْْْ رم
َ
دم أ
َ
ق
َ
 وَل

د  ا لقوله:  ولقد بعثنا قبلكَ يا محم  وم  أور هُ تمسيد 
ُ
 كثيرينَة وهذا خبر  معل

 
 رُسْْْْْْْْْْْلا

َ
ن
م
ا وَجَعَل وَاج 

م
ز
َ
سُمم أ
َ
ا ل

 
 
نَة ِ
ر 
ُ
 لسم نسْْْْْْْْْْْل  بعدَ فلكة ولعلَ هذا من حيث العموم   وَف

َ
ةِ ونكون وجي  عُوا بالحياةِ الز 

 
أر نا لسم أن يتمت

ول  سُْْْْْْْْْْْ ِ م َم  يقْْد يكون ي؛َم من لم يتزوج  وييْْه ر س على من أنكر على الر 
ل 
ُ
هعْْد    ولأ أعلمُ بحْْالِ َْْ

سْْْْْْْلِ على تلك الحالِ زوجاته واشْْْْْْْتداله بالإن ابِ    ولَْ جعلِ عموم الر 
 
ة ي 
 
ة َل  ون أن يتفر   لمصْْْْْْْالِم الأم 

ةِ  رِ إمكاني  اسِ من حاجزِ لتصو 
 
 م يبقى للن

َ
ة ِ م َم ومن  م 

ل 
ُ
ةِ عند َ  العشرن 

ُ
 إف ستكتملُ صفات

 
 بالدة
 
حكمة

باعسم ييما جا وا به 
 
هِيَ بِآتقليدِهم وات

م
 يَ 
م
ن
َ
ولِ أ  لِرَسُْْْْْ

َ
ان
َ
نِ َ ِ وَمَا َ

م
 بِإِف
َ
اَن أن  يَةِ إِم ا  ولِ أيًّ ولما لرسُْْْْْ

ََ الم جزات   ا على من ول  ِ  إفا أرا  لأ أن ي رطََا على يديه  ولَْ هذا ر س أي
َ
 ولبَا قومه إم

 
يصنع م جزة

 
 
ق  نزوله مفر 

 
 ب ن
 
 واحدة

 
ا على مَن ولبُوا نزول القرآن جملة  ر ًّ

ُ
ا م يُنرجه عن أو المراُ  بالْيةِ الوإَ ييكون

اب  كونه مِن لأ 
َ
جَلِ كِت

َ
ِ أ
ل 
ُ
ره بحكمةِ  والكتابُ م از   لِك

ه ال ل يقعُ ييه قد علمه لأ وقد 
ُ
ِ أمرِ وقت

ل 
ُ
لك

 مِن شْْْْْ نه أن يثعم ونحدُُ  ولَْ هذا ر س على اسْْْْْت جالِسم ظسور الإسْْْْْلامِ وطلبة 
 
وب يإن

ُ
لءِ المكت

 
عن الشْْْْْ 

ول  سُْْ ُِ لسم وتَديدهم بالعذ الر   لعدمِ الحدو
 
 خير لما أمارة

 
 الت
 
 ابِة ب ن

ُ
عِم
م
اءُ وَنُث
َ
حُو َ ُ مَا ءَشْْ  يَمم

 مِن فلكَ ما شاءَ  وهنا ر س على الذينَ اسَّنكرُوا على 
َ
ا أن يُثعم مِن الأحكامِ والْياتِ ما شاءَ وله أن ياسخ

ول  سُْْْْ سْْْْخِ ونمحو السْْْْميا الر 
 
در ج لَْ الأحكامِ على ورنِ  الا

 
ت بالتوبة والصْْْْدائر باجتناب الكبائِر  الت

 ونمحو القمر ونثعم الشما  
 
صِرَة ارِ مُبم ََ  الَ 

َ
ا آيَة
َ
ن
م
لِ وَجَعَل يم

َ
 الل
َ
ا آيَة
َ
ن مَحَوم
َ
إّى طير فلك من صور المحو   ي

عا ةِ وله أن يُثعم م قاءِ والأجرِ والسْْْْ 
 
َِ والشْْْْ ن

 
اَلذ ا شْْْْاءَهُ من والإ بات  أو الْية بمعنى يزنلَ لأ أهَ شْْْْ لءِ 

ه: 
ُ
رُ هذا المعنى قول ِ قد سْْْْْْْْْْْبَ   ونُقر 

 َ  ولكن وي  علمِ أزّ
ُ
هُ فلكة ولما هذا على ما تمليه البدوات دَ

م
وَعِن

ابِ 
َ
كِت
م
مه ال
ُ
مه  أ

ُ
 يقعُ وم ى  و"أ

َ
ِ شْْْْْْْْْْْ لءِ قبل أن يقع كيف

وُ   وا وحدهُ علمُ َل 
 
ه وهو الل

ُ
الكتاب" أه أصْْْْْْْْْْْل

رات ولَ  وابم والمتدي 
 
المحفوظ الذه هو م از  عن علمِ لأ الم لِ ة يسو الأصْْْلُ الذه قد حُفلم ييه الث

 علينا.
َ
 لمسم ب ديدةِ إم
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 وم
َ
عِدُهُمم أ

َ
ذِه ن
َ
اَ ال كَ بَعم

َ
رِنَن
ُ
 مَا ن
م
ابُ ) وَعِن حِسَْْْْْْْْْْْْ

م
ا ال
َ
ن يم
َ
 وَعَل
ُ
 
َ
بَلا
م
كَ ال يم
َ
مَا عَل
َ
إِن
َ
كَ ي
َ
يَن
َ
وَي
َ
ت
َ
ا 40ن مم يَرَوم

َ
وَل
َ
( أ

ابِ  حِسَْْْْْْْْْ
م
رِيعُ ال مِهِ وَهُوَ سَْْْْْْْْْ

م
ََ لِحُك ِ

 
 مُعَق
َ
مُ م
ُ
ك ايِسَا وََ ُ يَحم رَ

م
و
َ
سَا مِنم أ صُْْْْْْْْْ

ُ
ق
م
ن
َ
ضَ ن رم
َ م
هِي الأ
م
 
َ
ا ن
َ
ن
َ
رَ 41)أ

َ
دم مَك
َ
( وَق

بم 
َ
ذِينَ مِنم ق

َ
نَى الدَارِ )ال

م
نم عُق
َ
ارُ لِم
َ
ف
ُ
ك
م
مُ ال
َ
ل يَعم اِ وَسَْْْْْ

م
ف
َ
له ن
ُ
َ َُ سِْْْْْ

م
ك
َ
مُ مَا ت
َ
ل ا ءَعم رُ جَمِيع 

م
ك
َ م
هِ الم
َ
لِل
َ
ولُ 42لِسِمم ي

ُ
( وَنَق

ابِ 
َ
كِت
م
مُ ال
م
هُ عِل
َ
د
م
مم وَمَنم عِن

ُ
ك
َ
ن نِل وَبَمم ا بَيم سِيد 

َ
ى بِافَِ ش

َ
ف
َ
لم ك
ُ
 ق
 
سَلا  مُرم

َ
م سم
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
 (43) ال

ول  م   سُْْْْْْْْْْْ هُ بالخ ابِ إّى الر  ُ َا لقومه  يتوج 
 
ى الأجوبةِ ال ل يلق

 
دهُ بشْْْْْْْْْْْ   أن أي 

َ
كَ بعد

َ
رِنَن
ُ
 مَا ن
م
وَعِن

كَ 
َ
يَن
َ
وَي
َ
ت
َ
وم ن
َ
عِدُهُمم أ

َ
ذِه ن
َ
اَ ال ول  بَعم سُْْْْ َا الر  ةِ حالِة أرنناَ  أط  دنا بهِ  وعلى أي  بعاَ العذاب الذه توع 

ار أو قبِْْْْْْْْْْْنْاَ  
 
 الكفْ

َ
" الشْْْْْْْْْْْرويْة

م
نيوهَ ي؛َم  أو يُقْال جوابُ "إن  لأ الْد 

َ
إلينْا بْالموتِ قبْل أن ترى وعيْد

ه مسمْا أراهُ من 
 
  وفكرَ البعا لإيْا ةِ أنْ

َ
 م َم م محْالْة

َ
ا منتقمون

 
 تقْديرُه: يلا شْْْْْْْْْْْ لء عليْكَ وعنْ

 
محْذو 

 نصْْرَ 
 
ارِ وعيماء  ب ن

 
 ما ي دونه أعلم  ولَْ الْيةِ تَديد  للكف

 
َم يإن ُِ ول  عذا سُْْ َ الر 

 
  ينِ لأ باِ  ولو تولْ

 ُاب حِسَْْْْْْْْْْْْ
م
ا ال
َ
ن يم
َ
 وَعَل
ُ
 
َ
بَلا
م
كَ ال يم
َ
مَا عَل
َ
إِن
َ
يلما عليكَ سْْْْْْْْْْْوى تبليا ما أمرت بَّبليدِه لسم  ون تحقي  ما  ي

فِ  والمرا  م تاتلر هلاكسم بحال من 
 
ِ مكل
ل 
ُ
ولبُوه من الم جزاتِ ونحوِ فلكة وعلى لأ وحدهُ حسْْْْْْْْْْْْابُ َ

ا فكرَ هلا  الأحوال و 
 َ
بليا. ولم

 
عَ لدعوتَم ما  ام ييك نفا  يصْْْْْْْْْعدُ  والبلا  اسْْْْْْْْْم مصْْْْْْْْْدرِ بمعنى الت اسْْْْْْْْْم

  
 
ا م يتحق ا مكْْْْذوبْْْْ  وهُ وعْْْْد 

 
 يلن
َ
ه إّى أمْْْْاراتْْْْه ليلا ارِ نبْْْْ 

 
ا مِنم الكفْْْْ سَْْْْ صُْْْْْْْْْْْ

ُ
ق
م
ن
َ
ضَ ن رم
َ م
هِي الأ
م
 
َ
ا نْْْْ
َ
نْْْْ
َ
ا أ مم يَرَوم

َ
وَل
َ
أ

ايِسَا رَ
م
و
َ
ارِ ب أ

 
ا للكف د  ن جي   لأ الأرض أولم يَّبي 

ُ
سْْْْْْاعِ رُقعةِ الإسْْْْْْلامِ  وعتيان

 
ُ  من كيانَِم باه  لأ يِْْْْْْي 

 
 ن

ايسْْْا هنْْْا  ل ْْْةِ أهلسْْْا عل؛َْْْا  والمراُ  بْْْ ور  عن إتيْْْانِ أمرِه إل؛َْْْا  ونقصُ الأرضِ م ْْْاز  عن نقصِ سُْْْْْْْْْْْ
م ْْْاز 

 لأ معسم ينصُرُهم 
 
 ب ن
َ
ِ المسلمين

 
 لصف

 
نَ بشارة ا ما تِم 

 ِ ها  ولَْ هذا أي
ُ
ََ وََ ُ أجزا  ِ

 
 مُعَق
َ
مُ م
ُ
ك  يَحم

مِهِ 
م
ه  لِحُك

 
هة ومنهُ أن

ُ
ه أو يُِْْْْْعف  سْْْْْارِ م يقوى أحد  على الإتيانِ بعدهُ بما يُب له أو يُنقصُْْْْْ

 
وحُكم لأ نايذ

 فلك  وأظسر اسْْْْْم الجلالةِ لَْ موضْْْْْع إضْْْْْمارِ لتربيةِ السيبةِ منهُة 
َ
حكم بريعِ الإسْْْْْلامِ وخذمنِ الكفرِ يكان

  واسْْْْْتحِْْْْْارِ مقامِ 
ُ
 يُحفظ

 
ةِ وتكون مثلا ته القاضْْْْْ ل بانفراِ  الحُكم لهة ولَّسْْْْْتقلَ الجملة بالِج  وحدانم 

 ِحِسَاب
م
رُ  وَهُوَ سَرِيعُ ال

 
ولأ م ء جزُه حسابُ ملاييرِ الخلِ  لَْ آنِ واحدِ وم ازاتَُم  أو الْية بمعنى م يُؤخ

له لْ  مع أو 
ُ
يا  رُهُ عقوبة العاصْْْْْْْ ل وم  وابَ المؤمنة لياسْْْْْْْجم السْْْْْْْ 

 
اقع   ولما ت خ  عذابَ الكايرننَ و

 
َ أن

 
َ
لِسِمم بدليلِ على عدم ِم ييهة ونفاُ الأمر ِمع نصْْْْْْْرِ المؤمنين بم

َ
ذِينَ مِنم ق

َ
رَ ال
َ
دم مَك
َ
ارُ  وَق

 
وكما هعر ض الكف

سُول  َا الر  ه وهو هنا  لدعوتك أط 
ُ
سلِ قبلك  والمكرُ إضرار  خفيم ورنقت سم للره

ُ
يقد هعر ض قبلسم أمثال

ِ سْْْْْْْْْْْعيلِ م يتوقعونه 
ل 
ُ
َم من َ اإتيانُ رُ جَمِيع 

م
ك
َ م
هِ الم
َ
لِل
َ
  ي

َ
ِ مكرِ بيدِه هعاّى وحدهُة يلا يمكرُون إم

وزمامُ َل 

 ويَ  ما أرا  أن يكون  وم 
َ
ر عن وعيدِهِ بما علمه لأ وم يمكرُون إم ما عب 

 
َُ المكرُ حقيقة إّى لأ وعن يُاسْْْْْْْْْْْ

 لفعالِسم 
 
اِ لسم بذلك مشْْْْْْْْْْْْاَلة

م
ف
َ
له ن
ُ
َ َُ سِْْْْْْْْْْْْ

م
ك
َ
مُ مَا ت
َ
ل ِ نفاِ وما اكَّسْْْْْْْْْْْعته من  ءَعم

ولأ عالم  خبير  بكل 
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ا يسو يُ ازه َل  نفاِ بما عملمة ولَْ هذا نفيُ صْْْْْْْْْْْفةِ المكرِ له إف عَلِمَ  اَنم أو شْْْْْْْْْْْرًّ ا  الفعل الأعمالِ خير 

لَ لَْ الجزاء 
َ
عَد
َ
نَى الدَارِ ي

م
نم عُق
َ
ارُ لِم
َ
ف
ُ
ك
م
مُ ال
َ
ل يَعم ارِ  وَسَْْْْْْْْْ ارُ مَن هو الأجدرُ بالفوزِ بسْْْْْْْْْعا ةِ الد 

 
وسْْْْْْْْْيرى الكف

ول  سُْْْْْ َا الر    الْخرةِ وحي َا ءشْْْْْتده ندمسم على عدمِ الإيمانِ بك أط 
 
لا سَْْْْْ  مُرم

َ
م سْْْْْم
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
ولُ ال
ُ
 وَنَق

ر وم يزالُ ال ما ت هي بالوإَ من عند  أو تنقله عن طير   وعب 
 
 مِن لأ وعن

 
 رسْْوم

َ
كَ لسْْم

 
ارُ يزعمون ب ن

 
كف

 ََ عامَم وجرأته ناسْْْ بالمِْْْارعِ عن قولسم لإيا ةِ ت د  ه واسْْْتحِْْْارِ مقولَِم الدرنبة تلك  ولوضْْْوِ  ا  

ه يقال: 
ُ
نِل وَ أن ي هي ب وابِ ءشْْْْْْْمل ا بَيم سِيد 

َ
ى بِافَِ شْْْْْْْ

َ
ف
َ
لم ك
ُ
مم ق

ُ
ك
َ
ن ول  بَمم سُْْْْْْْ َا الر    قل لسم أط 

 
يكفينل أن

ؤمنون بي  وجعلُ لأ 
ُ
ار م ت
 
كم كف

 
 ب ن
َ
منل الْياتِ وشْْْْْْْْْْْسد

 
دني بالم جزاتِ وعل وله ي ي  ي رسُْْْْْْْْْْْ

 
لأ شْْْْْْْْْْْسد ب ن

ه  زولِ عن طلو 
 
ا بمنزلةِ القسْْْْْمِ بهة إف ييه معنى اسْْْْْتحِْْْْْارِ مقامه العليمِ لحملِ الخصْْْْْمِ على الن شْْْْْسيد 

 ِابِ وَمَنم ع
َ
كِت
م
مُ ال
م
هُ عِل
َ
د
م
وا بية يلا  ن

ُ
ق ةِ وصْْْْْْْْْْْْد  ماون  َ السْْْْْْْْْْْ 

ُ
 أهلُ العلمِ ممن آمن بالكت

 
ونكفينل شْْْْْْْْْْْسا ة

و  المحفوظ والذه عندهُ علمه هو لأ.
 
 أنتلرُ شسا تكم  أو الكتابُ الل

 إبراهيم 
ُ
عدِ وتل؛َا سورة  تم  بحمدِ لأ تفسيرُ سورةِ الر 
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 تفسيرُ سورة إبراهيم 

ورى وقبل 
 
 على المشْْْْْسورِة نزلم بعد سْْْْْورةِ الشْْْْْ

 
 لَْ عمومسا َُا ا اتانِ وخمسْْْْْون آية

 
ية
 
 مك
 
لَ سْْْْْورة

اَ ةِ 
َ
م بتعليمِ القرآنِ والإشْْْْْْْ

 
َل ُِ وحيدِ والإيمان  واسْْْْْْْ

 
صْْْْْْْولُ الت

ُ
سْْْْْْْورةِ الأنعياء  طلَ عل؛َا الحديث عن أ

دِ  هْم إّى  مئْل قْدرةِ لأ لمعريتْه ح    بمكاْنْةِ محمْ   المعريْةِ  وفلْك لَْ نسْْْْْْْْْْْيِ  محكمِ من وبْدينْهة ونو 

ِ وتفصيلِ 
 لَْ تصونرِ الجزاء الأخروه 

ُ
ورة قمِ الس  جملِ جامعةِ وعباراتِ رييعةِ المبنى بليدةِ المعنى يقد هعم 

اقِفه.   مو

ةِ من ظلماءِ   هديسا لَْ إنقافِ العشْْْْْْْْْرن 
َ
 وحدة

 
نة سْْْْْْْْْلِ لأقوامسمة مبم    عوةِ الره

َ
 قواعد

ُ
ورة وجمعم السْْْْْْْْْ 

رِ  إ
 
أقوامِ الشْْْْْ  بما حدُ لمن قبلسُم كقومِ نوِ  وعاِ  و موَ  و

َ
بين
 
وحيدِ  وضْْْْْربمِ الأمثال للمكذ

 
ّى نورِ الت

 لأ  يسذا موسْْْ ى 
َ
رُ قومه باا ونوصْْْ؛َم بشْْْكرِ نعمائهة وفا  إبراهيمُ  م ءعلمُسا إم

 
يتِْْْر عُ  يذك

ته لَْ ال  الأصْْْْْْْنام...  ولوروِ  قصْْْْْْْ 
َ
َ أهله عبا ة

 
ا لجساِ ه من أجلِ إّى لأ َي ي ن يم به تنليد  م  ورةِ سُْْْْْْْ سْْْْْْْ 

وحيدِ.
 
 ريعِ رايةِ الت

 القرآن كتاب هداية للناس  وعنذار للكايرنن .24

حِيمِ  مَنِ الر  مِ لِأ الرَحم  بِسم

 َع
م
رَاطِ ال ى صِْْْْْْْْْْْ

َ
مم إِّ َِ ِ
نِ رَُ 
م
إِف ورِ بِْ
ه
ى الن
َ
اتِ إِّ مَْْ

ُ
ل
ه
اسَ مِنَ الل

َ
رجَِ النْْ

م
ن
ُ
كَ لِت يْْم
َ
اهُ إِل
َ
نْْ
م
زَل
م
ن
َ
اب  أ
َ
حَمِيْدِ الر كِتْْ

م
زِنزِ ال

دِيدِ )1)
َ
ابِ شْْْْْْْْْ

َ
ايِرِننَ مِنم عَذ

َ
ك
م
ل  لِل ضِ وَوَنم رم

َ م
مَاوَاتِ وَمَا لَِْ الأ هُ مَا لَِْ السَْْْْْْْْْ

َ
ذِه ل
َ
 2( َ ِ ال

َ
ون حِبه
َ
ت ذِينَ ءَسْْْْْْْْْم

َ
( ال

لِ بَعِيدِ 
َ
لا يِكَ لَِْ ضَْْْْْ

َ
ول
ُ
ا أ ا عِوَج  ََ

َ
ون
ُ
د عِيلِ َ ِ وَنَبم

 عَنم سَْْْْْ
َ
ون ده خِرَةِ وَنَصُْْْْْ

م
ى الْ
َ
يَا عَل
م
ن  الده
َ
حَيَاة
م
ا 3) ال

َ
ن
م
ل سَْْْْْ رم
َ
( وَمَا أ

له َ ُ مَنم  ِِ يُ
َ
سُمم ي
َ
 ل
َ
ن ِ
مِهِ لِيُبَي  وم

َ
 بِلِسَانِ ق

َ
حَكِيمُ ) مِنم رَسُولِ إِم

م
عَزِنزُ ال

م
اءُ وَهُوَ ال

َ
دِه مَنم ءَش مَ اءُ وَطَ

َ
  (4ءَش

الر  هُ لَْ الإتيْْانِ بمثْْلِ هْْذا القرآن
َ
 لأ خلقْْ

ُ
َْْا إ جْْاز  ونلاتِ إّى أن 

 
ة فهبْْم أقربُ التْْ

 
 مبَمْْة

 
حرو 

َُ بعدها  وفهَ ت ونل  آخر إّى أ ا ما يُذكرُ الوإ  أيدطَم  ولسذا طالب 
َ
ه بين
ُ
ت اَنم ما   ِ وعن 

َا اسْْْْْْْْْْْم  آخر لكل  ن 

كَ سْْْْْورةِ ايتتحم به  يم
َ
اهُ إِل
َ
ن
م
زَل
م
ن
َ
اب  أ
َ
ول  كِت سُْْْْْ َا الر  اها أط 

 
َِ ال ل تتلق  الوإ

ُ
بدعسا من عندَ   آيات

ُ
لم ت

 القرآن لم ي مع بعدُ  وقوله 
 
ا باعتبارِ ما سْْْْْْْْْْْتؤولُ إليهِ لأن ا م از  اها كتاب  ما أوحاها لأ إليك  وسْْْْْْْْْْْم 

 
وعن

لِ إليْْهِ   "إليْْك" تنونْْه  بشْْْْْْْْْْْْْ نِ 
َ
ورِ المنز

ه
ى الن
َ
اتِ إِّ مَْْ

ُ
ل
ه
اسَ مِنَ الل

َ
رجَِ النْْ

م
ن
ُ
 َُْْا  لِت

َ
نقْْذ
ُ
أنزلنْْا إليْْكَ الْيْْاتِ لت

لماتِ ل رائ  
 
 الل
ُ
ة ا  وهنا اسْْْْْْْْْْْتعارة وحيدِ والعبو ي 

 
ةِ إّى نورِ الت ة من ظلماتِ الجسلِ والو اي  العشْْْْْْْْْْْرن 

ََ الإخراج إّى ا ور ل رن  السدى  ونسْْْْْْ
 
لال والن ول بعد أن عزا الإنزال إّى نفسْْْْْْه لنكتةِ هعليمِ الِْْْْْْ  سُْْْْْْ لر 

ه   عوتْه  وسْْْْْْْْْْْْْاوتِْ
 
اس  ون الجن  لأن

 
مْا َاْنْم عبر منْذرننَ م َم    وفكرَ النْ

 
ِ طير مبْاشْْْْْْْْْْْرة وعن

لفجن 

َِ الباول الكثيرةِ ال ل لَ  ع
ُ
لماتِ ليدلَ على شْْْْْْْْْْْ

 
اَن الجن مشْْْْْْْْْْْمولين برسْْْْْْْْْْْالته  وجمع الل ي تونهة وعن 
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ياعِ أما ة الِْْْْْْْْْْْ 
 
ِ الواحد ملن

مم م من مِ الح   َِ ِ
نِ رَُ 
م
  فلكَ بإفنه  بِإِف

 
 بإفنِ لأ وتوييقه  وعل

ُ
ا يكون

 
إنقاف

اهر أن يقول: بْْإفننْْاة لكن 
 
ا  واللْْ

 
اعَ وبل  الْْد 

َ
 بيْْده هعْْاّى مسمْْا اجَِْْد

َ
 إم
ُ
 امهتْْداء م يكون

 
ا إّى أن تاب؛َْْ 

فِه َُم 
 
ا بتل  ِ إشْْعار 

ب  ى صِْْ أضْْايسم إّى اسْْمِ الر 
َ
حَمِيدِ إِّ

م
عَزِنزِ ال

م
إّى ورن  لأة العزنز لَْ ملكه م  رَاطِ ال

اسِ 
 
 الن
ُ
 اختيارِ امسْمينِ  عوة

ُ
اكرِ لجميلِ صْنا ع خلقه  ومناسْبة

 
ِ حالِ والشْ

ل 
ُ
ة المحمو  على َ ءدلبُه أحد 

املة ال ل م يُتعاّى عل؛َاة ومِن حي
 
ه الشْْْْْْْْْْْ

ُ
 سْْْْْْْْْْْل ت

ُ
 جوارُه إّى مَن م محيص إّى امسْْْْْْْْْْْت ابةِ له مِن حيث

ُ
ث

ضِ المحمو  الذه م ءُسْْْْْْْْْْتدنى عنه  رم
َ م
مَاوَاتِ وَمَا لَِْ الأ هُ مَا لَِْ السَْْْْْْْْْْ

َ
ذِه ل
َ
وهو لأ الذه ملكَ جميع  َ ِ ال

ه 
 
ه َُذا إّى أن اسْْْْْْْْْْْعةِ  نب 

 
مواتِ العاليات وجميع المخلوقاتِ لَْ الأرضِ الممدو ةِ الشْْْْْْْْْْْْ الموجو اتِ لَْ السْْْْْْْْْْْ 

اس وي
 
دِيدِ عبُدوهُ  م  قال: الأح   ب ن يُؤمن به الن

َ
ابِ شْْْْْْْ

َ
ايِرِننَ مِنم عَذ

َ
ك
م
ل  لِل ووعيد  شْْْْْْْديد  بالعذابِ  وَوَنم

 وعخبْْار  
 
 عن  عوةِ رُسْْْْْْْْْْْلْْه  والونْْلُ  عوة

َ
ار الجْْاحْْدينَ قْْدرَ لأ المعرضْْْْْْْْْْْين

 
الفليع لَْ الْخرةِ ياتلرُ الكفْْ

َم:  سم ب ن 
ُ
 بالسلاِ    م  يصْْْف

َ
حَيَاة
م
 ال
َ
ون حِبه
َ
ت ذِينَ ءَسْْْم

َ
خِرَةِ ال

م
ى الْ
َ
يَا عَل
م
ن نيا  الده اتِ الد 

 
لون ملذ الذينَ يفِْْْ 

ةِ محِْْْْْْةِ  نيا انصْْْْْْريم نحوَ أهداِ   نيون   أعمالسم لَْ الد 
 
الفانية على نعيمِ الْخرةِ البا َة ومعنى فلك أن

 كيدة وا
 
ون" للت اءُ لَْ "ءسْْْْْْْْْْْتحب 

 
ين والت َا  والسْْْْْْْْْْْ  ُِ  نحو الْخرةِ وتحصْْْْْْْْْْْيلِ  وا

ه  عبير ولما لسم تفكير  موج 
 
لت

 على الحَ من ءسْْْْْْتحسْْْْْْنون أو ينتارُون 
 
ا بامسْْْْْْتحبابِ أقوى  ملة ََ

َ
ون
ُ
د عِيلِ َ ِ وَنَبم

 عَنم سَْْْْْْ
َ
ون ده وَنَصُْْْْْْ

ا اس عن من مِ لأ الأقوم الْْْذه ييْْْهِ  عِوَجْْْ 
 
سْْْْْْْْْْْسم ونُبعْْْدُون النْْْ

ُ
نيْْْا هم يبعْْْدون أنف َم البْْْالا للْْْد  وبحب 

 طي
َ
ا لأن يكون  لأطراضْْْْْْْْْْْسم وحُبًّْْْْ

 
لِ بَعِيْْْْدِ رُهم معسم على اعوجْْْْاجِسم ن ْْْْاتَُم خْْْْدمْْْْة

َ
لا كَ لَِْ ضَْْْْْْْْْْْ يِْْْْ

َ
ول
ُ
 أ

حراءِ  ائْْه لَْ ال ْْْْْْْْْْْ 
 
سم حْْال التْْ

ُ
ةِ لَْ ابتعْْاِ  واضْْْْْْْْْْْمِ عن ن مِ لأ  حْْال نيْْ  الموصْْْْْْْْْْْويون بتلْْك الخصْْْْْْْْْْْْْالِ الْْد 

ة أو يُقال ضْْْْْْلالُ الم لالِ بعيد   َلَ الِْْْْْْ 
 
ا  والأرجمُ أن  ضْْْْْْياع 

َ
يرُ لَْ من جِه إم اسْْْْْْعةِ م يزندُه السْْْْْْ 

 
د الشْْْْْْ وح 

َ  لسسولةِ رجوعه.  قرن

ساة قال: 
ُ
ر لسم حمل َا وصْْْلم ولم يتمسْْْ   لأ أو أن 

ُ
ار لم تصْْْلسم رسْْْالة

 
 أوليك الكف

 
مِ أن ا مِن توه  واحتراز 

 سُمم
َ
 ل
َ
ن ِ
مِهِ لِيُبَي  وم

َ
انِ ق  بِلِسَْْ

َ
ولِ إِم ا مِنم رَسُْْ

َ
ن
م
ل سَْْ رم
َ
 وي وَمَا أ

 
سْْلِ إم ولِ مِن الره ِ رسُْْ

نا لأه 
ُ
دةِ ولم يكن إرسْْال

ُ
  ل

بليا والبيانِ ولأجلِ أن يُقبل قومه عليه ييقوى َُم 
 
قومه الذينَ أرسْْْْْْلَ ي؛َم لأجلِ أن ءسْْْْْْسل عليهِ أمر الت

دة أو م از  
 
 اسْْْْْْم  لل

ُ
سْْْْْْان
 
لرِ إّى مسدِ ان لاقسا  والل

 
سْْْْْْالةِ بلدةِ القومِ بالن  الر 

ُ
سْْْْْْع رُقعة  عوته  يكون

 
وتَّ

عِ آ ٌ  إّى قدمِ تنو  داتِ وهعد  ها ع َا  ولَْ الْية تلمي
 
اءُ يةِ الل

َ
دِه مَنم ءَشْْْْْ مَ اءُ وَطَ

َ
له َ ُ مَنم ءَشْْْْْ يُِِْْْْْ

َ
ولما  ي

هم بما جاءَهم به رسُولسم بيدِ لأ 
ُ
لالِ أو اهتدا   ِ اسِ على ال

 
ما بقاءُ الن

 
سُول بعد البلاِ  ش لء  وعن على الر 

ا إّى ت  الجلالةِ تلونح 
َ
مِه الم ل  بالسدايةِ والإضْْلالِ وحدهُ ويَ  سْْننِ حكيمةِ عا لةِ  وأظسر لفظ

ه
وَهُوَ حك

حَكِيمُ 
م
عَزِنزُ ال

م
ِ أمرِ أرا هُ  ال

ةِ الم لقةِ لَْ كونه م يُنازعه أحد  سل انهة وهو الحكيمُ لَْ َل  َُ العز  وهو صاح

ا ِ  لحسْْنِ إقباله سْْالةِ لإعراضْْه وتوييُ  المؤمنِ الصْْ   الكايرِ والعاصْْ ل عن نورِ الر 
ُ
 وقِْْاهُة ومنه خذمن

 إليه.
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 إرسال موس ى عليه السلام إّى قومه بالوإَ وتذكيرهم بنعم لأ هعاّى .25

 ِ َ ِيَام
َ
هُمم بِ  رم ِ

 
ك
َ
ورِ وَف
ه
ى الن
َ
مَاتِ إِّ

ُ
ل
ه
مَكَ مِنَ الل وم

َ
رجِم ق
م
خ
َ
 أ
م
ن
َ
ا أ
َ
ى بِآيَاتِن ا مُوسْْْْْْْْْْْ َ

َ
ن
م
ل سَْْْْْْْْْْْ رم
َ
دم أ
َ
ق
َ
لِكَ وَل

َ
 إِنَ لَِْ ف

ورِ )
ُ
ك
َ
بَارِ شْْْْْْْْْْْ ِ صَْْْْْْْْْْْ

ل 
ُ
يَاتِ لِك

َ
 ( 5لْ

َ
ن عَوم مم مِنم آلِ يِرم

ُ
َ اك
م
ن
َ
 أ
م
مم إِف
ُ
ك يم
َ
 َ ِ عَل

َ
مَة رُوا نِعم

ُ
ك
م
مِهِ اف وم

َ
ى لِق الَ مُوسْْْْْْْْْْْ َ

َ
 ق
م
وَعِف

مم 
ُ
ك ِ
ء  مِنم رَب 

َ
مم بَلا
ُ
لِك
َ
مم وَلَِْ ف

ُ
اءَك  نِسَْْْ

َ
يُون حم
َ
ت مم وَيَسْْْم

ُ
اءَك
َ
ن بم
َ
 أ
َ
حُون ِ
ب 
َ
ابِ وَنُذ

َ
عَذ
م
وءَ ال مم سُْْْ

ُ
ك
َ
ومُون  6 عَلِيم  )ءَسُْْْ

م
( وَعِف

 
َ
 
َ
دِيد  )ت

َ
شْْْْْْْ
َ
ابِي ل
َ
مم إِنَ عَذ

ُ
ت رم
َ
ف
َ
 ك
م
لِن
َ
مم وَل
ُ
ك
َ
ن
َ
زِند
َ َ
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دةِ العربِ كيوم بدرِ ونومِ تميمِ إّى الحواِ ُ العليمةِ ومنه يوم إن اءِ 
ُ
ُِ أو جماعةِ لَْ ل المِْْْْْْْْْْْْاِ  إّى حد
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ونكم أشْْْْْْْْْْْْْدَ العْْذابِ بصْْْْْْْْْْْورِ عْْديْْدةِ 
ُ
َْاْنوا يْْذيق ة الْْذينَ 

َ
المين
 
 وأهلْْه اللْْ
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 ( 12وََ

وبيخِة  ونتواصلُ كلامُ موس ى 
 
حذيرِ والت

 
 من أسلوبِ امستع اِ  إّى أسلوبِ الت

 
م مع قومه متحو 

دِ  ته وهو الأرجم:  وقيل: الكلامُ هنا لمحم  هُ أم  مم يوج 
ُ
لِك بم
َ
ذِينَ مِنم ق

َ
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ة ة قومِ هو   وهم طالبي   قوم صْْْْْْالمِ  وطالبي 

ُ
ة  المعريون باسْْْْْْمِ "عاِ " وطالبي 

اَن   لأ  ولَْ الذين 
َ
أقوام  جا وا بعدهم م ءعلم أعدا هم وم أسْْْْْْْْماءهم بحصْْْْْْْْرِها إم اسْْْْْْْْمسم " مو " و

وا إّى 
ُ
ه مسما اجَِدُوا لَْ وصفِ الأممِ الماضيةِ وتوارننسا يلن يصل

 
ارنخِ والأنسابِ ب ن

 
الْيةِ تقرنر  لعلماءِ الت

 اسْْْْْْْْْْْت  ر لأ بعلمسا 
 
َا حقيقة اقعيَة لأن  َُ صْْْْْْْْْْْورتَا الو اتِ جَاءَتم

َ
ن ِ
بَم 
م
سُمم بِال
ُ
ل ا  مم رُسُْْْْْْْْْْْ أتَِم رُسْْْْْْْْْْْلسم جميع 

وَاهِسِمم بالْياتِ الواضْْْحاتِ ال ل تدله على صْْْدقِسم 
م
ي
َ
مم لَِْ أ َُ دِطَ يم

َ
وا أ رَ ه
َ
ى إفا  ي

 
 م َم ح 

 
يضْْْحكوا  ْْْخرنة

عبير بالر    يقتضْْْ ل تكرار فلك م 
 
حكُ جعلوا أيدطَم لَْ أيواهسم ليتمالكوا أنفسْْْسمة والت َم  أو طلبَم الضْْْ 

أقوامسم أه  م  أو ضْْْْْْْْْْْميرُ "أيواهسم" ل نعياءِ و
ُ
سم توجيهُ مَن يدعوهم إّى أن ءسْْْْْْْْْْْك وا أيدطَم وطرضُْْْْْْْْْْْ ر ه

 
َ
بُ صورة  يُقر 

 
و أن يكون تمثيلا

ُ
ِ ير ه الأيده هكذا مع اختلاِ  أحوالِ الأمم م ينل

ل 
ُ
ا  وعلى َ وهم جبر 

ُ
أسكت

 
 
سْْْْْْْْْْْْلِ وم تلزمُ منه حالة  على سْْْْْْْْْْْرعَِم لَْ اسَِْْْْْْْْْْْزاءِ الأقوامِ بالره

 
َِ  ملة عقي

 
  واسْْْْْْْْْْْتعمل ياء الت

 
نة  معي 

مم بِهِ امعتراض 
ُ
ت
م
ل سِْْْْْ رم
ُ
ا بِمَا أ
َ
ن رم
َ
ف
َ
ا ك
َ
وا إِن
ُ
ال
َ
نا  وَق

 
دُ لكم ب ن

 
 لسم وإَ لأ بقولسم: نؤك

ُ
ا
 
وصْْْْْر حوا لمن جاء يُبل

سْْالةِ نزول  إّى زعمِ مَن  عاهُم  سم بالر 
ُ
اي ون ما بُعثتم بهِ إلينا  واعتر ِ أو قالوه اسَِْْزاء  را ه

ك 
َ
فِي شْْ
َ
ا ل
َ
عِن وَ

 َِ هِ مُرِن
يم
َ
ا إِل
َ
ن
َ
عُون دم
َ
 على قلِ  واضْْْْْْْْْْْ رابِ لَْ صْْْْْْْْْْْْد  ما  مِمَا ت

ُ
ِ كبيرِ يبعث

نا لن دُ أنفسْْْْْْْْْْْنا لَْ شْْْْْْْْْْْْك 
 
وعن

 . ِ كقولنا: ظلس ظليل 
ك 
 
َِ ت كيد  للشْْْْْْْْْْْْ اتُ  عن فلك  أو مُرن

 
نبة القل  الن ة والر  نه

 
كه الل

 
جيتمونا به  والشْْْْْْْْْْْْ

سْْْْْْْل: أجا كس بَِم الر 
َ
لَِْ َ ِ شْْْْْْْ

َ
سُمم أ
ُ
ل  رُسُْْْْْْْ
م
م
َ
ال
َ
  ق

ا  وامسْْْْْْْتفسامُ مسْْْْْْْو  
ًّ
 لَْ وجوِ  لأ شْْْْْْْك

 
أهعتقدُون ب ن

ة.  م  راحُوا ءعرضْْْْْْْْون عل؛َم إحدى أظسرِ  مئل معريته 
 
وبيخِ والإنكارِ أه لما لَْ لأ شْْْْْْْْكس البت

 
اوِرِ للت

َ
ي

ضِ  رم
َ م
مَاوَاتِ وَالأ م السَْْْْْْْْْْْ ه مبدعُ السْْْْْْْْْْْ 

 
واتِ العلا وما حوننَ وماشْْْْْْْْْْْ ُ  الأرضِ الفسْْْْْْْْْْْيحةِ فاتِ المخلوقاتِ إن

مم ال جيبةِ وما بيَ َما من طيرِ مثالِ سْْْْْْْْْْابِ  
ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
مم مِنم ف

ُ
ك
َ
فِرَ ل
م
مم لِيَد
ُ
عُوك ه خال   رحيم  بكم ينا يكم  يَدم

 
إن

ا اعتر 
 َ
عوة إّى لأ لم سا  ونسبَُم الد 

 
تكم َل

 
ا" من عليائه لتذعنوا له ييمحو زم

َ
ن
َ
عُون دم
َ
ضُوا عل؛َم بقولسم: " ت

ه هو الْْْْذه نْْْْا اكم م نحنُ يْْْْاسْْْْْْْْْْْت يبُوا لْْْْه  وميَءُ "ءدفر" بْْْْالمِْْْْْْْْْْْْْْْارعِ مع "من" 
 
َم قْْْْالوا لسم إنْْْْ ْْْ ن  َْ

 َِ ما تابُوا من فن
َ
ةِ لإيا ةِ  وامِ مدفرته لسم َل بعيِْْْْْْي 

 
ىالت جَلِ مُسَْْْْْْ ًّ

َ
ى أ
َ
مم إِّ
ُ
رَك ِ
 
خ
َ
ولأ قد حد   لكم  وَنُؤ

 ترجعُ 
 
عتم إّى لأ أمدَ أجلا

ُ
 ءعاقبكم  أو الْية بمعنى إن ت

َ
وبةِ قبل نَايته ليلا

 
ون ييه إليهِ ي سْْْْْْْْْْْرعوا إّى الت

مْْا ييْْهِ 
 
ُ ه على الفرِ  وعن

عكم ولم ءُعْْاجلكم بْْالعقوبْْةِة ولما لَْ هْْذا تقْْديمُ الأجْْلِ أو هعْْد 
 
لَْ آجْْالِكم ومت
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لس قد علم لأ أج ت أقوامُسم على  عوتَم بما م إرشْْْْْْْْْْْا   للعملِ بما ييهِ الإسْْْْْْْْْْْعاُ   وَ له قرب أو ابتعد. ر  

 لَْ ه جيزِهم: 
 
ااحت اجَ ييه أملا

َ
ن
ُ
ل
م
ر  مِث
َ
 بَش
َ
مم إِم
ُ
ت
م
ن
َ
 أ
م
وا إِن
ُ
ال
َ
ة  ق ِ

 من جاسنا العشره 
َ
اقعِ إم م نراكم لَْ الو

َم بشْْر  لك   
 
لكم علينا  وقد أصْْابُوا لَْ أن جون... يما الذه يِْْ  ون وهشْْربُون وتتزو 

ُ
َم لم يكونوا مثلسم ت َل

 المعرض يت ْْاهْْلُ فلْْك 
 
 عليمْْة لَْ الخصْْْْْْْْْْْْْال والأخلاِ  طير أن

ُ
 بمثْْلِ سْْْْْْْْْْْواءة يبي َم يوار 

م
ن
َ
 أ
َ
رِنْْدُون

ُ
ت

ا
َ
ن
ُ
بُدُ آبَا   ءَعم

َ
ان
َ
ا عَمَا َ

َ
ون ده صُْْْ

َ
يانة   ت ا ترَ  لنا آبا نا وأجدا نا من الد  بعِدونا عم 

ُ
سْْْالةِ لت م بدعوى الر 

ُ
جيت

 
 
َم قِْْوا نحبَمة ولم ووجهُ المكابرةِ والت

 
َِم بآبامَم الذينَ م سْْعيلَ لجدالسم لأن وا قِْْي 

ُ
ق
 
 جيزِ هنا أنَم عل

ا اقتنعنا به من العبا ةِ  ونا عم  انِ مُبِينِ يقولوا تصْْْْْْْْْْْْده
َ
 
م
ل ا بِسُْْْْْْْْْْْ

َ
ون
ُ
ت
م
 
َ
 أن نترَ  ما ءعبُدهُ  ي

َ
م إم
ُ
وعفا أبمت

ة.  لَْ القرآنِ الِج 
ُ
ل ان ا يحملنا على فلك  والس  ا واضح 

 
موا لنا برهان بعَكم يقد 

 
 آبا نا ونَّ

سل على أقوامسم:  تِ الره مم ر  
ُ
ك
ُ
ل
م
ر  مِث
َ
 بَش
َ
نُ إِم حم

َ
 ن
م
سُمم إِن
ُ
سُمم رُسُل

َ
 ل
م
م
َ
ال
َ
أجل نحنُ خل   بشرهس مثلكم  ق

 
َ
دُوا َُذا كما ترون وا به  وقد مس  ا على اعتراضِ اختصْْْْْْْْْْْ  مم إل؛َم جواب   قد 

 
َا مقالة  "لسم" هنا لأن 

ُ
  وزنا ة

اءُ مِنم عِبَاِ هِ ليقولوا: 
َ
ى مَنم ءَش

َ
كِنَ َ َ يَمُنه عَل

َ
لِ الر سالةِ  وَل  لأ ينتارُ مَن ءشاءُ مِن عباِ ه لتحم 

 
طير أن

بليا  وفكرُ اممتنانِ ليُف
 
َم أع وا ما لم ي لبُوه وأنه محا ع اء رباني  ولم ءُسْْْْْْْْسبوا لَْ فكرِ والت

يدوا ب ن 

ا احت اج  بالمن ِ   َِ قلوبِ أقوامسم ي باهُ  ولَْ هذا أيِْْ   مقام كسْْ
 
ا  ولأن خصْْائصْْسم وخصْْالِسم تواضْْع 

ل ان المبين  سْْْْْْْل على ولبَِم السْْْْْْْ  اسِ.  م  ير ه الر 
 
ل  الن
ُ
ا بقولسم: أه م يُمكنُ أن يوإَ لأ إّى َ

َ
ن
َ
 ل
َ
ان
َ
وَمَا َ

نِ َ ِ 
م
 بِإِف
َ
انِ إِم
َ
 
م
ل مم بِسُْْْ

ُ
تِيَك
م
 
َ
 ن
م
ن
َ
 بتوجيهِ  أ

َ
م لكم أه  برهانِ على صْْْدِ  ما جيناكم به إم ولماَ لنا أن نقد 

ا سم إّى امكتفْْاءِ بمْْا جعلْْهُ لأ لسم ولما نفيْْ  َُ ِ  ولَْ هْْذا ر س على اسْْْْْْْْْْْت جْْالِسم رُ نْْة البراهين وتوج؛
 إلال 

ا لبْْاب م ْْا لْْةِ أقوامسم لَْ إفنِ لأ زاُ وا: 
ةِ لسم على صْْْْْْْْْْْْْدقِسم. وسْْْْْْْْْْْْْدًّ لِ لوجوِ  اللهجْْ 

َ
وََْْ
َ
يَت
م
ل
َ
ى َ ِ ي

َ
وَعَل

 
َ
ون
ُ
مِن
م
ؤ
ُ م
رُوا  الم  بما أمرُوا به  أو يُقال عب 

َ
لسمة يسم م يقومون إم

 
وعلى لِأ وحدهُ اعتماُ  أهلِ الإيمان وتوَ

الحين بلامِ الأمرِ  ون "على لأ ت  لأتباعسم الصْْْْْْ 
 
ة  ضْْْْْْمني 

 
 كلامُسم  عوة

َ
لنا"ة ليكون

 
وهم مندرجون ييه -وَ

ضْْْْْْْْْْْوا أمرهم إّى لأ إفا أقبل قومسم على اضْْْْْْْْْْْ ساِ هم بعد ت جيلِ تقديمِ الِ مِ  -من بابِ أوّى ب ن يفو 

السم 
َ
ن
َ
بُل ا سُْْْْْْْْْْْ

َ
ان دم هَدَ

َ
ى َ ِ وَق

َ
لَ عَل
َ
وََ
َ
ت
َ
 ن
َ
م
َ
ا أ
َ
ن
َ
 م ن وَمَا ل

َ
رنا وكيف ِ أمورِنا وقد بصْْْْْْْْْْْ 

ل 
ُ
عتمدُ على لِأ لَْ َ

بل  ُ وا السْْْْْْْْْْْ  ل  وعد 
 
وَ
 
 َُا  وامسْْْْْْْْْْْتفسامُ إنكارهس لعدمِ اسْْْْْْْْْْْتحقاقسم الت

ُ
ر  السدايةِ ال ل نفوز

ُ
بفِْْْْْْْْْْْله و

حْْدنْْا على صْْْْْْْْْْْراطِ 
 
لالِ يْْات وا أخرجنْْا مِن ورائ  الِْْْْْْْْْْْ 

ُ
َم قْْال َْْ ن  ياِة  روجسم من الز 

ُ
لرِ إّى من لِ  خ

 
بْْالن

ِ  أو الس  
وم به الح  

ُ
ين ال ل تق عَ الد 

ُ
ابل لَ ش

َ
مُون
ُ
ت يم
َ
ى مَا آف

َ
بِرَنَ عَل صم

َ
ن
َ
برِ إفا  وَل ا عازمون على الص 

 
وعن

برِ بالمِْْْارعِ وعن  رُوا ب رنِ  الإي ازِ عن الصْْْ    وعب 
 
ما آفيتمونا  ولَْ الجملةِ تقديرُ قسْْْمِ أه: ولأ لنصْْْبرن

ِ أ
َم سْْْْْْْيصْْْْْْْبرون على أه  َم هذه أفاهم بالماضْْْْْْْ ل لإيا ةِ أن  ُِ فى آتِ كما صْْْْْْْبروا على أفى الماضْْْْْْْ ل  ومقول

ارِ لَْ يتِ َم عن  يِ َم 
 
مْْْا لَ سْْْْْْْْْْْْْْدس ل معِ الكفْْْ

 
لمسمة وعن

ُ
 إّى مزنْْْدِ ظ

 
لِ لمسْْْْْْْْْْْْْْم  عوة

َ
وََْْْ
َ
يَت
م
ل
َ
ى َ ِ ي

َ
وَعَل

 
َ
ون
ُ
ل ِ
 
وََ
َ
ت
ُ م
سْْْْلِ   الم لهة ولَ مِن كلامِ الر 

 
لِ صْْْْا ِ  لَْ توَ

 
له متوَ

ُ
لُ َ
 
َا تذييل  وعلى لأ وحدهُ يتوَ ونُحتملُ أن 
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دِ    للص 
 
لِ علامة

 
وَ
 
 ت د   الت

 
 بشرطِ الإيمانِ  م  ليُفيد أن

َ
رهُ ليبدأ اب ة كر  لِ الس 

 
وَ
 
ا للت من كلامِ لأ ت كيد 

 ييه.

 تَديد الكايرنن لرسلسم وبيان عاقبَِم .27

  
َ
ا أ
َ
نْْ ضِْْْْْْْْْْْ
رم
َ
مم مِنم أ

ُ
ك
َ
رِجَن
م
ن
ُ
ن
َ
لِسِمم ل رُوا لِرُسُْْْْْْْْْْْ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
الَ الْْ
َ
نَ وَقْْ

َ
لِك مَ  ُ
َ
مم ل َُ مم رَهُ َِ

؛م
َ
إَى إِل وم

َ
 
َ
ا يْْ
َ
تِنْْ
َ
عُوُ نَ لَِْ مِل

َ
ت
َ
وم ل

( 
َ
ين الِمِ
َ
 وَعِيْْدِ )13اللْْ

َ
ا 
َ
امِي وَخْْ

َ
 مَقْْ
َ
ا 
َ
نم خْْ
َ
كَ لِم لِْْ
َ
دِهِمم ف ضَ مِنم بَعْْم رم

َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
ن
َ
كِن سْْْْْْْْْْْم

ُ
ا
َ
حُوا 14( وَل

َ
ت
م
ف
َ
ت ( وَاسْْْْْْْْْْْم

له جَبَارِ عَنِيدِ )
ُ
ابَ َ
َ
دِيدِ )( مِنم وَرَائِهِ 15وَخ ى مِنم مَاءِ صَْْْْْ

َ
ق مُ وَيُسْْْْْم

َ
تِيهِ 16 جَسَن

م
هُ وَنَ 
ُ
يد اُ  ءُسِْْْْْ

َ
 يَك
َ
َ رَعُهُ وَم

َ
( يَت

( 
 
لِيظ
َ
اب  ط
َ
مِ وَمِنم وَرَائِهِ عَذ ِ

انِ وَمَا هُوَ بِمَي 
َ
ِ مَك
ل 
ُ
 مِنم َ
ُ
ت وم
َ م
رَمَاِ  17الم

َ
سُمم ك
ُ
مَال عم
َ
مم أ َِ ِ
رُوا بِرَُ 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َ
لُ ال
َ
( مَث

 
م
دَت
َ
ت
م
بَعِيدُ ) اش

م
لُ ال
َ
لا َِ لِكَ هُوَ ال

َ
ءِ ف لم
َ
ى ش 
َ
سَبُوا عَل

َ
 مِمَا ك

َ
دِرُون
م
 يَق
َ
مِ عَاصِفِ م ٌُ لَِْ يَوم ن ِ

نَ 18بِهِ الر 
َ
رَ أ
َ
مم ت
َ
ل
َ
( أ

دِيْدِ ) ِ  جَْ
م
ل
َ
تِ بِن
م
مم وَنَْ 
ُ
ك هِبم
م
ذ  يُْ
م
 
َ
 ءَشْْْْْْْْْْْْ
م
ِ إِن
حَ  
م
ال ضَ بِْ

رم
َ م
اوَاتِ وَالأ مَْ َ  السَْْْْْْْْْْْ

َ
ل
َ
كَ 19َ َ خ لِْ

َ
ا ف ى َ ِ بِعَزِنزِ  ( وَمَْ

َ
عَل

(20)  

ارِ عل؛َم: 
 
اَنة جاءَ ر ه الكف  ما ي دُونه من الأفى م يفتُ َم مسما 

 
سْْل ب ن الَ وبناء  على صْْراحةِ الره

َ
وَق

ا
َ
تِن
َ
عُوُ نَ لَِْ مِل

َ
ت
َ
وم ل
َ
ا أ
َ
ضِن رم
َ
مم مِنم أ

ُ
ك
َ
رِجَن
م
ن
ُ
ن
َ
رُوا لِرُسُلِسِمم ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك
َ
ا عازمون على أم ال

 
رننِ ت اهكم أحدُهما إن

نْْا  وأظسرهم 
ُ
ا من بلا نْْا أو ترجعُوا إّى  يانْْا الْْذه تركْْهُ أسْْْْْْْْْْْلاي ا أن ننرجكم قسْْْْْْْْْْْر  : إمْْ 

َ
اقع  م محْْالْْة و

 َُ بَة  ونسْْْْ ِ
ةِ نفوسْْْْسم المتعصْْْْ  ا بحمي  دهم تلونح  دُوا توع 

 
بعنوانِ الكفرِ لزنا ةِ هسْْْْجيلِ الكفرِ عل؛َم  وأك

 بي 
 
َْا مشْْْْْْْْْْْتركْة ة  الأرضِ لأنفسْْْْْْْْْْْسم مع أن  زاعْاتِ الإقليميْ 

 
ة لَْ إنشْْْْْْْْْْْْاءِ الن يايْ  َم يوإَ بْ  رِ امختلايْات الْد 

ه 
َ
َم يرون ورنقسم هو الأصْْْْْْْْْْْْْل وتْْاركْْ وا إيمْْاء  إّى أن 

ُ
 رسْْْْْْْْْْْلسم لم ءُشْْْْْْْْْْْرِك

 
( مع أن

 
عبيرُ بْْالعوِ  )لتعو ن

 
والت

الحي اَن موجسا للرسْْْْل ظاهرا إم أنَم طلبوا أتباع الرسْْْْل مِن الصْْْْ  ة أو أن الخ اب وعن 
 
 الذين منحريا

َ
ن

ٌُ لأ باب يرَجه من طيرِ  لِ المؤمن يفت
 
ابرِ المتوَ رِ . ولَْ سْْْْْْْْْْاعةِ اندلاِ  الأبوابِ أمام الصْْْْْْْْْْ 

 
تابُوا عن الشْْْْْْْْْْ

 ت خيرِ 
َ
ين الِمِ
َ
نَ الل

َ
لِك مَ  ُ
َ
مم ل َُ مم رَهُ َِ

؛م
َ
إَى إِل وم

َ
 
َ
د  أقوامكم الذين  ي  لأ متوع 

 
سْْْْْْْْْْْْل المسد  ينَ ب ن ي خبر لأ الر 

وكم بال
ُ
ر طيرهم ضْْْْْْْْايق

 
ةِ إهلاكسم وليُحذ

 
ا إّى عل  َ لمِ تاب؛

 
ضَ سلاِ   وفكرهُم بعنوانِ الل رم

َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
ن
َ
كِن سْْْْْْْْم
ُ
ا
َ
وَل

دِهِمم  ِ  والقسرِ لتعمرُوها بالفِلِ  مِنم بَعم
 
سل
 
ل أن أستنلفكم أرضَ أقوامكم الذينَ عمرُوها بالَّ

 
ووعد  من

 وَ والخيرِ 
َ
ا 
َ
امِي وَخ

َ
 مَق
َ
ا 
َ
نم خ
َ
لِكَ لِم
َ
  عِيدِ ف

َ
ر شْْْْْْْْْ ن ِ مَن قد 

    ائم  لكل 
 
فلك الوعدُ بامسْْْْْْْْْتنلاِ  متحق

ا من طِْبهة  وج 
 
اني بمعنى الت

 
ل بمعنى الإجلال له والث  الأو 

 
ر الخو  لأن ديد  وكر 

 
 وعيدهُ الشْ

َ
لأ وخا 

ا بعدمِ خشيةِ المشركين له  ومقامُ لأ م از  عن ش نه  ِ انية وييه هعرنا  أي
 
 للث
 
ة
 
ل عل  العليم. يالأو 

ارِ وامعتبارِ بما جرى لسم 
 
له جَبَارِ  م  يتواصْْْْْْْْْْْْلُ الكلامُ لَْ شْْْْْْْْْْْْ نِ إهلاِ  الكف

ُ
ابَ َ
َ
حُوا وَخ

َ
ت
م
ف
َ
ت وَاسْْْْْْْْْْْم

ل   عَنِيدِ 
ُ
صْْْْْرَة ولَْ الكلامِ تقدير ياسْْْْْت ابَ لسمة وحي َا خسْْْْْرَ َ

 
 الن
َ
وتِْْْْْر ع أهلُ الإيمانِ إّى لأ والبين
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ُ
 على الكْاْيرننَ ون وز

َ
صْْْْْْْْْْْرِ على الأعْْداءِة وهو للمؤمنين

 
َُ الن وْْاِ  منْْالفِ لأوامرِ لأ  وامسْْْْْْْْْْْتفتْْاُ  ولْْ

 للعنا   والعنيد ال ا َ المت اوز لَْ الللم  
 
بة ه تلك مسْْْْْْْْْْْع 

ُ
فت ارُ هو المتعاَّ بالباولِ وصِْْْْْْْْْْْ

العكاُ  والجب 

 َِ ع
ا للس   َ ار تاب؛

 
يدتانِ للمبالدةة وصف َُما الكف مُ الذه خابُوا به  والص 

َ
وبعد الخيبةِ  مِنم وَرَائِهِ جَسَن

 لحالِ الدايلِ عن 
 
م الفليع  وت ونلُ الوراء اسْْْْْْْْْْْتعارة

 
ارِ العنيدِ ياتلرُهُ عذابُ جسن ة لذلكم الجب  نيون  الد 

ه هعاّى: 
ُ
ه وخلفهُ  اعيهِ ي لبهة ومنه قول لَ سَْْْْْْْ أمرِ طَمه

ُ
َ 
ُ
ذ
ُ
خ
م
 وَرَاءَهُمم مَلِك  يَ 

َ
ان
َ
اوََ ب  صْْْْْْْم

َ
ةِ ط
َ
]الكسف  فِين

79 ] ِدِيد ى مِنم مَاءِ صَْْْْْْْْْْْ
َ
ق مُ له إفا  وَيُسْْْْْْْْْْْم  صْْْْْْْْْْْاحبه بعد أن يُلقى ييه يقد 

 
ومن يلاعة فلكم العذاب أن

َُ لعدمِ اسَّْْْسْْْاطته لهة واشَِْْْر لَْ   ماء  خاتر  اشْْْتدَ طليانهة وهذا أنسْْْ
 
دة
ُ
ديدُ ل ع ش ماء  صْْْديد   والصْْْ 

 أجسا
ُ
ه إيرازات

 
ٌِ التفسير بالم  ورِ أن ارِ من ماءِ و مِ وقي

 
هُ ِ  أهلِ الن

ُ
اُ  ءُسِيد

َ
 يَك
َ
َ رَعُهُ وَم

َ
يُحاولُ شربَ  يَت

 رهع تناول الم عوم 
 
فلكم الماء لحاجته إليه لكن م يكاُ  يقوى على ابتلاعه لمرارته وحرارته وقذارته  والت

 البلعُ والإ خا
ُ
ِ لُ إّى الجوِ  طيرِ المرطوبِ ييهِ عن قسْْْْْْْْْرِ أو احتياجِ  وامسَّْْْْْْْْْسْْْْْْْْْاطة

ل 
ُ
 مِنم َ
ُ
ت وم
َ م
تِيهِ الم
م
وَنَ 

مِ  ِ
انِ وَمَا هُوَ بِمَي 

َ
ة الموتِ انتزعم منه  مَك  قابلي 

 
 أن
َ
ِ حالِ إم

ل 
ُ
َِ وعلى َ ِ جان

وت تيه أسْْْْْْْْْْْبابُ الموتِ من َل 

 لحالِ الذ
 
 الموتِ على تلك الحالِ اسْْْْْْتعارة

ُ
 جزاءَهُ  وعتيان

َ
ا ليذو  سَ أبد  ه اشْْْْْْتدَ الوضْْْْْْعُ بقدرةِ لأ يسو إ

 عليه وضْْْْْْْْا  
 
لِيظ
َ
اب  ط
َ
ربِ  وَمِنم وَرَائِهِ عَذ اَلِْْْْْْْْ  ووراء فلك العذابِ الذه يلقاهُ عذاب  يليع  ياتلرُه 

ها صْْْْْْْْْْْور  على وولِ الأبدِ    من العذابِ ومعسا وبعدَ
 
 تلك صْْْْْْْْْْْورة

 
يير  والمراُ  ب ن سي  والز 

 
بالمقامع والشْْْْْْْْْْْ

ةِ وا د 
 
 عن الش

 
 العذابِ استعارة

ُ
 لقسوة.وطلظ

ون بْْه َْْل  فلْْك العْْذاب 
ه
ذِينَ  م  يْْ هي إّى بسِْْْْْْْْْْْ  حْْالِ الكفرةِ للاعتبْْارِ بمْْا جعلسم ءسْْْْْْْْْْْتحق

َ
لُ الْْ
َ
مَثْْ

فِ  اصِْْْْْْْْْْْ
مِ عَْْْ ٌُ لَِْ يَوم ن ِ

هِ الر   بِْْْ
م
دَت
َ
تْْْ
م
اِ  اشْْْْْْْْْْْ رَمَْْْ

َ
سُمم ك
ُ
ال مَْْْ عم
َ
مم أ َِ ِ
رُوا بِرَُ 

َ
ف
َ
 لأعمْْْالِ الكْْاْيرننَ  ك

ُ
الحْْْالْْْة ال جيبْْْة

نٌ  والمراُ   ٌُ لَْ يومِ عاصفِة أه شديدِ الر  ن ماِ  الذه أسرعم به الر  سا كحال الر 
ُ
الجاحدينَ لقدرِ لأ مثال

ماِ  حُسْْْْْْْْْنَ اختيارِ المثل  مثيلِ بالر 
 
اَلإحسْْْْْْْْْانِ والإنفاِ   ولعل  وراء الت ا  ب عمالِسم هنا ما يبدُو ظاهرُها خير 

يف بمْْا شْْْْْْْْْْْْْا  عن أيِْْْْْْْْْْْْْلِ الأعمْْالِ لْْدطَم وهو قِرَى الِْْْْْْْْْْْ 
 
مْْاِ  كنْْايْْة  عَ لْْدى العربِ من كونِ كثرةِ الر 

َ
م

ءِ  لم
َ
ى شْْْْ 
َ
بُوا عَل سَْْْْ

َ
 مِمَا ك

َ
دِرُون
م
ار لَْ يومِ القيامةِ الإبقاء على شْْْْ لءِ من أعمالِسم  يَق

 
م ءسْْْْت يعُ أوليك الكف

اة كما م ءست يعُ المرء جمع الر   نٌ ليرجوا من خلالسا  واب  رته الر  بَعِيدُ ماِ  الذه وي 
م
لُ ال
َ
لا َِ لِكَ هُوَ ال

َ
 ف

 م شك  ييه.
 
 تلك حالُ مَن ضلَ عن ن مِ لأ ضلام

ا إّى  ر  بْْْاا أشْْْْْْْْْْْْْْارَ إّى عليمِ مقْْْامْْْه تاب؛َْْْ 
 
ار الشْْْْْْْْْْْ

 
َُ إحبْْْاطِ أعمْْْالِ أوليْْْك الكفْْْ َْْاْن سْْْْْْْْْْْعْْْ  

َ
وحين

 تنصيصِه بالعبا ةِ وحدهُ 
َ
ل
َ
نَ َ َ خ

َ
رَ أ
َ
مم ت
َ
ل
َ
ِ أ

حَ  
م
ضَ بِال رم

َ م
َا العاقلُ البصير  َ  السَمَاوَاتِ وَالأ ل أط  ألم تت م 

ه َُذا  ِ  نب 
ا بالح   مواتِ العلا بما حوت ومبدعُ الأرض ال جيبةِ بما ي؛َاة إبداع   لأ وحدهُ مبدعُ السْْْْْْْْْْْ 

 
أن

ةِ المحِْْْْْْْْْةِ له هعا ما وراء فلك مقصْْْْْْْْْدُ العبو ي 
 
ا وعن
 
  َل  فلك عبث

ُ
ه لم ينل

 
ه طنلس إّى أن

 
ّى.  مَ ءُشْْْْْْْْْيرُ إّى أن
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ِ  جَدِيدِ عن عبا تنا له بقوله: 
م
ل
َ
تِ بِن
م
مم وَنَ 
ُ
ك هِبم
م
 يُذ
م
 
َ
 ءَشْْْْْْْْْْْْ
م
َِ  إِن اس بسْْْْْْْْْْْع

 
َا الن إن شْْْْْْْْْْْْاء لأ إيناءكم أط 

رِ  أو العصْْْْْْْْْْْيْْانِ أينْْاكم يسو قْْا ر  عليْْهِ كمْْا قْْدر على الإي ْْاِ ة وأبْْدلكم بنْْاسِ آخرننَ خيرِ منكم 
 
الشْْْْْْْْْْْ

الف: ءعبدُونه وقد يكو   الْية ت كيد  لقوله السْْْْْْْْْْْْ 
 
اهرُ أن

 
 يمسْْْْْْْْْْْره نفاُ القانون عل؛َم  والل

 
نون عصْْْْْْْْْْْْاة

 
َ
ين الِمِ
َ
نَ الل

َ
لِك مَ  ُ
َ
دِهِمم  ل ضَ مِنم بَعم رم

َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
ن
َ
كِن سم
ُ
ا
َ
ى َ ِ بِعَزِنزِ  وَل

َ
لِكَ عَل

َ
ا على  وَمَا ف ولما فلك صعب 

ته. فا المتعاص ل عل؛َا بمكانته وقو 
 
ِ ش لءِ قدير   والعزنزُ على الن

ل 
ُ
 عليه  يسو على َ

 
 لأ وم مستحيلا
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 ُبَر
م
ك
َ
ت ذِينَ اسم

َ
اءُ لِل
َ
عَف هِ الَ ال

َ
ق
َ
ا ي ِ جَمِيع 

وا فَِ
ُ
ابِ وَبَرَز

َ
ا مِنم عَذ

َ
 عَن
َ
ون
ُ
ن
م
مم مُد
ُ
ت
م
ن
َ
سَلم أ
َ
ا ي بَع 
َ
مم ت
ُ
ك
َ
ا ل
َ
ن
ُ
ا ك
َ
وا إِن

ا مِنم 
َ
ن
َ
ا مَا ل
َ
ن بَرم مم صَْْْْْْْْْ

َ
ا أ
َ
ن جَزِعم
َ
ا أ
َ
ن يم
َ
وَاء  عَل مم سَْْْْْْْْْ

ُ
اك
َ
ن يم
َ
سَد
َ
ا َ ُ ل
َ
ان
َ
وم هَد
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ءِ ق لم
َ
الَ 21مَحِيصِ ) َ ِ مِنم شْْْْْْْْْ 

َ
( وَق

 
َ م
لَ الأ ضْْْْْْ ِ

ُ
ا ق
َ َ
 لم
ُ
ان
َ
يم 
َ
انِ الشْْْْْْ

َ
 
م
ل مم مِنم سُْْْْْْ

ُ
ك يم
َ
ََ عَل ِّ  
َ
ان
َ
مم وَمَا َ

ُ
ك
ُ
ت
م
ف
َ
ل
م
خ
َ
 
َ
مم ي
ُ
ك
ُ
ت ِ وَوَعَدم

حَ  
م
دَ ال مم وَعم

ُ
ك رُ إِنَ َ َ وَعَدَ مم

مم 
ُ
ت
م
ن
َ
مم وَمَا أ

ُ
رِخِك ا بِمُصم

َ
ن
َ
مم مَا أ
ُ
سَك
ُ
ف
م
ن
َ
ومُوا أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
 ت
َ
لا
َ
َ ي ِّ  
مم
ُ
ت َ بم
َ
ت اسم
َ
مم ي
ُ
ك
ُ
ت  َ عَوم
م
ن
َ
 أ
َ
رِ  إِم  بِمُصم

ُ
ت رم
َ
ف
َ
ي ك ِ
 
ََ إِن خِ

لِيم  )
َ
اب  أ
َ
سُمم عَذ

َ
 ل
َ
ين الِمِ
َ
لُ إِنَ الل بم

َ
مُونِ مِنم ق

ُ
ت
م
رَك
م
شْْ
َ
اتِ 22بِمَا أ

َ
الِحَاتِ جَن وا الصَْْ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َ
خِلَ ال  م

ُ
( وَأ

مم يِ  َُ ُِ حِيَ
َ
مم ت َِ ِ
نِ رَُ 
م
ا بِإِف ََ الِدِينَ يِ؛

َ
ارُ خ ََ نم
َ م
ا الأ ََ ِِ
حم
َ
رِه مِنم ت  م

َ
م  )ت

َ
ا سَلا ََ  (23؛

اقفِ الحشْْْْْْْْْْْرِ  ا من مو
 
ِ يقصه لأ موقف

ارِ الأخروه 
 
ِ الحديثِ عن عذابِ الكف

ِ ولَْ خِْْْْْْْْْْْم 
وا فَِ
ُ
وَبَرَز

ا عبيرُ  جَمِيعْْْْ 
 
ا على لأ لَْ موقفِ الحسْْْْْْْْْْْْْْْابِ الأكبرِ بعْْْْدَ البعْْْْثِ من القبورِ  والت ارُ جميعْْْْ 

 
وعُرض الكفْْْْ

 البروز لم يقع بعدُ 
 
ِ أصْْْْْْْْْْْناِ  بالماضْْْْْْْْْْْ ل مع أن

ل 
ُ
ا" ت كيد  لحشْْْْْْْْْْْرِ َ ه قد وقع  و"جميع 

 
َ ن قه و

 
لإيا ةِ تحق

اسِ على صْْْْْْْْْْْعيْْْدِ واحْْْدِ 
 
االنْْْ بَعْْْ 

َ
مم ت
ُ
ك
َ
ا ل
َ
نْْْ
ُ
ا ك
َ
بَرُوا إِنْْْ

م
ك
َ
ت ذِينَ اسْْْْْْْْْْْم

َ
اءُ لِلْْْ
َ
عَفْْْ الَ الِْْْْْْْْْْْه

َ
قْْْ
َ
ينْْْاوَْْْ الأتبْْْاعُ  ي

ا نَّبعُكم
 
نيا بقولِسم: لقد كن  عل؛َم لَْ الد 

َ
 ين
 
َم المَّسْْْْْْْْْل ون قا تَ

ُ
ى  المسْْْْْْْْْتِْْْْْْْْْعف

 
ييما ت مروننا به من شْْْْْْْْْ 

رينَ  ولم يقل عن القا ةِ:   ومسْْْْْْْْْْْي 
َ
عفاءِ م از ا عن كونَِم محكومين

م بالِْْْْْْْْْْْ  َُ َِ عَ
َ
صْْْْْْْْْْْنوِ  المحلوراتِ  ون

اقفِ  رِ ال ل لَ شعارُهم  وفكرُ مثلِ هذهِ المو كب 
 
ِهم لَْ خصلةِ الت

رُوا"  بل قال: "استكبروا" لإيا ةِ طلو  "تكب 

ا مِن هولِ يو  ن تحذير  ءِ مسا تِْْْْْم  لم
َ
ابِ َ ِ مِنم شْْْْْ 

َ
ا مِنم عَذ

َ
 عَن
َ
ون
ُ
ن
م
مم مُد
ُ
ت
م
ن
َ
سَلم أ
َ
ا  ي

 
يسل تديعون اليوم عن

رِ  أو المراُ  يسل   مع تحسْْْْْْْْْْْ 
 
تَ علينا  وامسْْْْْْْْْْْتفسامُ تقريع  وتوبيخ

ُ
ا من العذابِ الذه ك ا ءسْْْْْْْْْْْير  ولو شْْْْْْْْْْْمي 

ا من عْْذابنْْا  ولعْْل  هْْذا وعْْد   نيوهس من قْْا تَم ا شْْْْْْْْْْْميْْ 
 
ون عنْْ

ُ
ل ظسر لسم الْن طررُهم ييْْه. أجْْاَُم  تتحم 

 معتْْذرننَ: 
ُ
مم القْْا ة

ُ
اك
َ
نْْ يم دَ سَْْ
َ
ا َ ُ ل

َ
انْْ دَ وم هَْْ

َ
وا ل
ُ
ال
َ
قنْْا إل؛َْْا لحملنْْاكم  قْْ

 
لو حملنْْا لأ على السْْدايْْةِ أو وي

 حاصْْل أمرنا واحدا  
َ
بعتمونا على فلك يكان

 
لال ينذلنا لأ يات عل؛َا وأرشْْدناكم إل؛َاة لكن اخترنا الِْْ 

ا  أراُ وا لو أرشْْْْدنا لأ إّى ورنِ  لفخلااِ من هذا العذابِ لأرشْْْْدناكم إليه ونُحتملُ 
َ
ن جَزِعم
َ
ا أ
َ
ن يم
َ
وَاء  عَل سَْْْْ

ا مِنم مَحِيصِ 
َ
ن
َ
ا مَا ل
َ
ن بَرم مم صَْْْ

َ
بر عليهة  أ رِ مِن العذابِ والتزامنا الصْْْ  ضْْْج 

 
 اجَِا نا لَْ الت

َ
ل بين  يحصُْْْ

َ
م ير 



 

 

52 

بر  والمحيص المنيىة يُقال حاا عن الحا ُ أه يالعذابُ  ائم  م منيى لنا منه  والجز  عُ نقيا الصْْْْْْْْْْْ 

سم بما أخبرهم لأ به.  ِِ َم وخبرتَِم لفحالينِ أو هو تذكير  لبع ِِ  عن ت رب
قرنر م َم نات  

 
 ن ا منه  وهذا الت

 مصْْدرِ الإضْْلالِ الأكبرِ 
َ
لين يحكي لأ موقف

 
 للمِْْل

َ
ين
 
ِْْل
ُ م
يم ولَْ سْْياِ  م ا لةِ الم

َ
الَ الشْْ

َ
ا وَق

َ َ
 لم
ُ
ان
َ
 

رُ  مم
َ م
لَ الأ ض ِ

ُ
ةِ  ق

 
ر  من الحسابِ و خلَ أهلُ الجن

ُ
ا ي
 َ
ارِ لم
 
قي  على منبرِ ءسمعُه سائرُ أهلِ الن

 
وقام إبلماُ الش

ا لفحقيقةِ كما أن َ  الجلو   ي ان إظسار 
 
ر هذا القول وأن   الشْْْْ

ارِ  ولأ قد 
 
ارِ لَْ الن

 
ََ أهلُ الن

ُ
 وك
َ
ة
 
الجن

 عل
َ
مم ى الأشقياء والجوار  لَّشسد

ُ
ك
ُ
ت
م
ف
َ
ل
م
خ
َ
 
َ
مم ي
ُ
ك
ُ
ت ِ وَوَعَدم

حَ  
م
 ال
َ
د مم وَعم

ُ
ك
َ
 وَعَد
َ
 لأ قد أخبركم عن  إِنَ َ 

 
إن

ا أنا  كم وعدهُ  أم 
َ
عنةِ يصْْْْْْْدق

 
ارِ والل
 
ِ لَْ الن
قي 
 
ركم من مصْْْْْْْيرِ الشْْْْْْْ

 
ةِ وحذ

 
ضْْْْْْْوانِ والجن عيدِ بالر   واب السْْْْْْْ 

 عليكمة 
ُ
ا وكذبم كم إّى عكا فلك تمام 

ُ
ست لِ  امرِ  بما يُناسْْْْْْْْْْْبُه  ولَْ يوج 

ُ
اَئن  على َ ي انِ 

 
ووعدُ الشْْْْْْْْْْْ

ي انِ الباول 
 
ه وعدُ الشْْْْْْْ

ُ
ِ  الوعدة ونقابل

 
ا لتحق ِ ت كيد 

" إضْْْْْْْاية الموصْْْْْْْوِ  إّى صْْْْْْْفةِ الح   ِ
"وعد الح  

َ ِّ  
مم
ُ
ت َ بم
َ
ت اسْم
َ
مم ي
ُ
ك
ُ
ت  َ عَوم
م
ن
َ
 أ
َ
انِ إِم
َ
 
م
ل مم مِنم سُْ

ُ
ك يم
َ
ََ عَل ِّ  
َ
ان
َ
بعونية ولماَ َّ أهه  وَمَا َ

 
كم َُا لتَّ

ُ
 وسْيلةِ قسرت

اءُ لَْ 
 
 والت
ُ
ين م لدعوهي  والسْْْْْْْْْْْ 

ُ
زيينِ والإطراءِ  ياسْْْْْْْْْْْت بت

 
ارِ بالت
 
كم إّى ورنِ  الن

ُ
ي  عوت

 
 ما لَْ الأمرِ أن

ُ
وطاية

بعتموني عن هوى بلا 
 
ةِ أه ات ل انِ بالِج   ت ونلُ السْْْْْْْْْْْ 

ُ
امسْْْْْْْْْْْت ابةِ للمبالدةِ يال آكد من الإجابةِ  ون وز

مم  ليلِ  
ُ
سَك
ُ
ف
م
ن
َ
ومُوا أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
 ت
َ
لا
َ
  ي

َ
ومُ عليكم وحدكم حين

 
ه والل
 
 منكم َل

ُ
ََ يالدل  ومَ عل

 
وا الل
ُ
يلا تلق

كم  ولَْ بلوِ  هْْْْذهِ المعْْْْاني لَْ نفوسِ  ي عْْْْدو 
 
 لأ صْْْْْْْْْْْر   لكم بْْْْ ن

 
ا مع أن د  َِ جيْْْْ  اقْْْْ رُوا لَْ العو

 
لم تتفك

 إّى ما هم عليهِ م
 
ََ ن العذابِ الأشقياء عذاب  نفق لس إضاية رِخِ مم بِمُصم

ُ
ت
م
ن
َ
مم وَمَا أ

ُ
رِخِك ا بِمُصم

َ
ن
َ
  مَا أ

ُ
ولسم

كم م تقْْدرُون على إنقْْافه منْْهة يْْالدرنُ  م 
 
كم إليْْهِ كمْْا أن

ُ
قت بقْْا رِ على إنقْْافكم من العْْذابِ الْْذه سُْْْْْْْْْْْ

ارِ ة  َُ المسْْْْْْْْْْْتديثِ الصْْْْْْْْْْْْ  باعَ وهو مُ ي  اسْْْْْْْْْْْمُ ياعلِ )أصْْْْْْْْْْْر ( الر 
ُ
يُقال: ءسَّْْْْْْْْْْْن دُ بالدرنِ   والمصْْْْْْْْْْْرِ 

ه 
ُ
لُ اسْْْْْْتصْْْْْْرخنل ي صْْْْْْرخت بم

َ
مُونِ مِنم ق

ُ
ت
م
رَك
م
شْْْْْْ
َ
 بِمَا أ
ُ
ت رم
َ
ف
َ
ي ك ِ
 
اهَ لَْ  إِن كم إي 

َ
ي طيرُ معترِ  لكم الْن جعل

 
إن

ا:   م َا أيِْْْْْْ 
 
 إبلما ونُحتملُ أن

ُ
م خ بة اعةِ  وهنا تم 

 
معِ وال  ا مع لأ لَْ السْْْْْْ 

 
نيا شْْْْْْرنك  الد 

َ
ين الِمِ
َ
إِنَ الل

لِيم  
َ
اب  أ
َ
سُمم عَذ

َ
ون لَْ الْخرةِ  ل

ُ
رِ  والعصْْْْْْْيانِ ءسْْْْْْْتحق

 
ي انِ على الشْْْْْْْ

 
باعِ الشْْْْْْْ

 
سْْْْْْْسم بات

ُ
 أنف
َ
المين
 
 الل
 
إن

 بداِ 
ُ
ر بصْْْْْْْْْْْيدةِ يعيلِ "أليم" لنكتةِ المبالدةِ  ولعل  الحكمة من فكرِ هذا الموقفِ إ ارة ا مُؤلما  وعب  عذاب 

ةِ عل؛َم بحقيقةِ من جِه لَْ هد عقامة الِج  ي انِ لَْ نفوسِ الخلِ  و
 
 يةِ الح   والإضْْْْْْْلالِ عنهة ومنه الشْْْْْْْ

 .  هذا المشسدُ الأخروه 

عداء ومنازلسم  رُ السْْْْْْْْْْْ 
ُ
 لذكرِ يرنِ  الأشْْْْْْْْْْْقياء ومصْْْْْْْْْْْيرِهم يذك

 
وا ومقابلة

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َ
خِلَ ال  م

ُ
وَأ

ارُ  ََْ نم
َ م
ا الأ ََْ ِِ
حم
َ
رِه مِنم ت  م

َ
اتِ ت
َ
اتِ جَنْ الِحَْ  بمق الصَْْْْْْْْْْْْ

َ
تِْْْْْْْْْْْْاهُ أعمْال الخيرِ وأكرم لأ أهْل الإيمْانِ العْاملين

 صنو  الأنَارِ هسيرُ لَْ جنباتَِا 
 
عيمِة ومن صور نعيمسا أن

 
اتِ الن

 
ةِ لَْ جن خولِ والإقامة الأبدي  لاِ  بالد  والص 

 على 
 
 علاوة
 
لا ة تفِْْْْْْْْْْْ 

 
وا الجن

ُ
َم  خل ٌ  ب ن   تلون

َ
صْْْْْْْْْْْورِها  ولَْ إيقاعِ الإ خالِ على المؤمنين

ُ
ريسا وق

ُ
 ط
َ
وتحم
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ر   َل  صْْْْْْلاِ  أعمالِسم  وعب 
 
َ ن ِ ه و عِ نعيمِسا وت د  ة إشْْْْْْارة إّى تنو 

 
ة
 
اتِ بالجمعِ ولَ لَْ الأصْْْْْْلِ جن

 
عن الجن

 عن طيرِهْا 
ُ
ةِ ي؛َْا تنتلف

 
ْل  مح ْ  م َْا م هشْْْْْْْْْْْبْهُ أخَِْا وَ

 
مم لحلْة َِ ِ

نِ رَُ 
م
إِف ا بِْ
دِينَ يِ؛ََْ الِْ

َ
يبقون لَْ خيرِ  خْ

َم تل نعيْْهُ على إفنِ رُ 
 
 لْْهُ  والت

َ
اتِ بقْْاء  م نَْْايْْة

 
 إّى الجنْْ

 
ه إشْْْْْْْْْْْْْارة

 
خولِ كمْْا أنْْ ه عل؛َم لَْ الْْده لِْْ

ٌ  بتفِْْْْْْْْْْْ  ون

ه َُم  م  اهتمامِ خصْْْْْْْْْْ 
َ
لا ا سَْْْْْْْْْْ ََ مم يِ؛ َُ ُِ حِيَ

َ
لامِة من لأ  ت  السْْْْْْْْْْ 

َ
ة اقِفسا تحي  ى مو

 
 لَْ ُ خولِسا ولَْ شْْْْْْْْْْ 

َ
ون
 
يتلق

 
 
ةِ إيذان  على الت حي 

 
نونهُ بالت

 
 الإسْْْْْْْْْْْلامِ المعرويةِ  والت

ُ
ة   ولَ تحي 

َ
قابُل المت د   والملائكةِ والمؤمنين

 
لا َ والت

 .
َ
 بين المؤمنين
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  ِمَاء عُسَا لَِْ السَْْْْْْ رم
َ
 وَي
 
ابِم
َ
سَا  
ُ
ل صْْْْْْم
َ
بَةِ أ ِ
ي 
َ
جَرَةِ و

َ
جْْْْْْ
َ
 ك
 
بَة ِ
ي 
َ
 و
 
لِمَة
َ
َ 
 
لا
َ
رَبَ َ ُ مَث

َ
 ضْْْْْْ
َ
ف يم
َ
رَ ك
َ
مم ت
َ
ل
َ
هِي 24 )أ

م
ؤ
ُ
( ت

ا ََ ِ
نِ رَُ 
م
لَ حِينِ بِإِف

ُ
سَا َ
َ
ل
ُ
َ
ُ
 ) أ

َ
رُون
َ
ك
َ
ذ
َ
سُمم يَت
َ
عَل
َ
اسِ ل
َ
الَ لِلن
َ
ث مم
َ م
رِبُ َ ُ الأ جَرَةِ 25وَنَِْْْْْْْْْْْم

َ
جْْْْْْْْْْْ
َ
ةِ ك
َ
بِمث
َ
لِمَةِ خ

َ
لُ َ
َ
( وَمَث

رَارِ )
َ
سَا مِنم ق

َ
ضِ مَا ل رم

َ م
ِ  الأ وم

َ
 مِنم ي
م
م
َ
ث
ُ
ت ةِ اجم
َ
بِمث
َ
حَيَا26خ

م
ابِمِ لَِْ ال

َ
لِ الث وم

َ
ق
م
وا بِال
ُ
ذِينَ آمَن

َ
 َ ُ ال

ُ
م ِ
ع 
َ
يَا ( يُث

م
ن ةِ الده

اءُ )
َ
عَلُ َ ُ مَا ءَش

م
 وَنَف
َ
ين الِمِ
َ
له َ ُ الل ِِ خِرَةِ وَنُ

م
  (27وَلَِْ الْ

ِ م َما 
ل 
ُ
 لك
 
 ولَْ سْْْْْْْْياِ  فكرِ أحوالِ المؤمنين والكايرننَ يِْْْْْْْْربُ لأ مثلا

 
لا
َ
رَبَ َ ُ مَث

 ضَْْْْْْْْ
َ
ف يم
َ
رَ ك
َ
مم ت
َ
ل
َ
أ

بَةِ  ِ
ي 
َ
جَرَةِ و

َ
جْْْْْْْْ
َ
 ك
 
بَة ِ
ي 
َ
 و
 
لِمَة
َ
َ  ينِ كجْْْْْْْْجرةِ عريم  لأ جعل مثالَ َلمةِ الد 

 
 أن
َ
َا البصْْْْْْْْير كيف ل أط  ألم تت م 

ينِ كْْذلْْك    الْْد 
ُ
ائم يكلمْْة فعِ الْْد 

 
جرة ملسر الخيرِ والن

 
 تلْْك الجْْْْْْْْْْْ

 
َِ  مرِهْْا وويرةِ منتوجسْْاة يكمْْا أن ب يْْ

َُ "ألم ترَ" شْْاع ورُو ه لَْ القرآنِ لنكتةِ إيقاظِ الأيسامِ وهشْْونقِسا لما سْْيُق " وتركي
َ
الة وقد زا  اسْْم "كيف

ِ كلامِ حسْْْْْنِ أرندَ 
ل 
ُ
بة هنا م از  عن َ ي 

 
 ال 
ُ
َا  والكلمة ُِ ا لمعريةِ صْْْْْورةِ  جيبةِ لَْ با

 
شْْْْْونِ  هشْْْْْونق

 
على الَّ

 لأ" 
 
 "م إله إم

ُ
َا جملة رننَ على أن  عوة إّى لأ وعلى رأسْْه القرآن كلام لأة وجمسورُ المفسْْ 

سَا به الد 
ُ
ل صْْم
َ
أ

 
َ
 وَي
 
ابِم
َ
مَاءِ   عُسَا لَِْ السَْْْْْْْْْْْ َِ تتفر عُ ع َا أعمالُ الخيرِة ك ذع تلك  رم وحيدِ لَْ القل

 
بقدرِ رُسْْْْْْْْْْْوِ  جملةِ الت

سا 
ُ
رُ رسوخ جرةِ يُتصو 

 
ماءِة وبقدرِ ارتفاعِ الج  لَْ الس 

 
ة َا ممتد  ورها وأطصانُ

ُ
اربة لَْ الأرضِ ب ذ

 ِ جرةِ ال
 
الج

 
ُ
نلْْة
 
َْْا الن  جْاءت على أن 

ُ
وايْة ا 12لَْ الأرضِ  والر  ََْْ ِ

نِ رَُ 
م
إِف لَ حِينِ بِْ

ُ
ا َْ سَْْ
َ
ل
ُ
َ
ُ
هِي أ
م
ؤ
ُ
َْْا على تلْْك الحْْالِ  ت وبمْْا أن 

وخسا  ةِ رسُْْْ
 لدورِ جذورِها وم تقتلِعسا رنا   لشْْْد 

 
مُ  مارَها َلَ موسْْْمِ بقدرةِ لأ  يلا ءعترطَا جفا 

يال تقد 

ما  عا إّى لأ 
 
ا   على تلك الحالِ َل  المؤمن الصْْْْْْْْ 

 
َا م هجْْْْْْْْمه لَْ الع اءِ لعلمةِ هيكلِسا  والمراُ  ب ن كما أن 

لُ فلْْك  ون ْْْْْْْْْْْمَ يكْْله  ا لإ مْْارِهْْا  أو يؤو 
 
لَ حينِ جعلْْهُ لأ وقتْْ

ُ
 أه َْْ
 
ه خير   ولَْ الْيْْةِ نعْْم  محْْذو  سْْْْْْْْْْْعيِْْ

                                                           


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خارِ  مارِها وعمكانِ إخراجسا َلَ حينِ   با  
َ
رُون
َ
ك
َ
ذ
َ
سُمم يَت
َ
عَل
َ
اسِ ل
َ
الَ لِلن
َ
ث مم
َ م
رِبُ َ ُ الأ ومن شْْْْْْْْْْْْ نِ لأ  وَنَِْْْْْْْْْْْم

اسِ الأمثْْال والم
 
ه ءعرضُ للنْْ

 
ربيْْة هعْْاّى أنْْ

 
 لمن مِ الت

 
نَ هْْذا تزكيْْة رِهم  وتِْْْْْْْْْْْم 

 
رِهم وتفك

 
واعظ رجْْاءَ تْْذك

ا ب  رِه لَْ الإقناعِ والإيسام.  بِربِ الأمثالِ وتلونح 

 لمثْْلِ المؤمن ءعرضُ لأ مثْْلَ الكْاْيرِ 
 
ِ  ومقْْابلْْة وم

َ
 مِنم ي

م
م
َ
ثْْ
ُ
ت ةِ اجم
َ
بِمثْْ
َ
جَرَةِ خ

َ
جْْْْْْْْْْْ
َ
ةِ ك
َ
بِمثْْ
َ
ةِ خ لِمَْْ

َ
لُ َ
َ
وَمَثْْ

سَ 
َ
ضِ مَا ل رم

َ م
رَارِ الأ

َ
 إّى الكايرِ والعاص لة كججرةِ  ا مِنم ق

 
وءِ إشارة رِ  والس 

 
َِ َلمةِ الكفرِ والش ومثالُ صاح

َُ من موضْْْْعِ إّى آخرَ 
 
ناُ  من الأرضِ لِْْْْعف جذعِسا وهوانِ جذورِهاة يال تتقل مارِ اقتلعَِا الر 

 
سْْْْميةِ الث

 لَْ م يُرى لسا اسْْْْْْْْْْْتقرار   وامجتثاُ امقتلاعُ من الأصْْْْْْْْْْْلِة مشْْْْْْْْْْْت   
 
 الأرضِ مبالدة

َ
َا يو 

ُ
ةِ  وكون

 
من الجث

ا  َْْْا لم تمتلْْْك جْْْذور 
 
َْْْ ن ا وَلَِْ عْْْدمِ رُسْْْْْْْْْْْوخِسْْْا و يَْْْ

م
ن اةِ الْْْده حَيَْْْ

م
مِ لَِْ ال ابِْْْ

َ
لِ الثْْْ وم

َ
ق
م
ال وا بِْْْ
ُ
ذِينَ آمَن

َ
 َ ُ الْْْ

ُ
م ِ
عْْْ 
َ
يُث

خِرَةِ 
م
عوةِ إّى لأ ي الْ وحيْْدِ والْْد 

 
لا يتزعزعون عن  يِ َم لَْ ءشْْْْْْْْْْْْْده لأ من قلوبِ أهْْلِ الإيمْْانِ بكلمْْةِ الت

 ِ
نِل 
َ
بَرَاءِ عَنم الن

م
َم  يعَنم ال ون لرُسْْْْْْْْْْْوخسا لَْ قلوُ

ُ
نياة وم هم لَْ الْخرةِ يحزنون أو يناي الَ:  الحياةِ الد 

َ
ق

ا رَسُْْْْْْْْْْ 
نَ مُحَمَد 

َ
 َ ُ وَأ

َ
هَ إِم
َ
 إِل
َ
 م
م
ن
َ
سِدَ أ
َ
مَ شْْْْْْْْْْ
ُ
وهِيَ  
ُ
رِهِ أ بم
َ
مِنُ لَِْ ق

م
ؤ
ُ م
عِدَ الم
م
ق
ُ
ا أ
َ
هُ "إِف

ُ
ل وم
َ
لِكَ ق
َ
ذ
َ
ة ي  َ ُ ولُ َ ِ

ُ
م ِ
ع 
َ
يُث

وا
ُ
ذِينَ آمَن

َ
  13الْية ال

َ
ين الِمِ
َ
له َ ُ الل وننذلُ لأ الذينَ ظلموا أنفسْْسم بالإشْْراِ  والمعاصْْ ل عن  وَنُِِْْ

سم عن جوابِ سُْْْْْْْْْْْ 
ُ
ل
ُ
 لَْ الْخرةِ  أو ينذ

 
نيا وم ي دُون رحمة

 الد 
َ
ؤالِ القبرِ نورِ الإيمانِ يلا يذوقون سْْْْْْْْْْْعا ة

 ُاء
َ
عَلُ َ ُ مَا ءَشْْْْْ

م
ل ةِ الم لقةِ يفعلُ ما ءشْْْْْاءُ يعلهُ ويَ  حكمةِ وعدلِ   وَنَف َُ الإرا ةِ والسْْْْْ  ولأ صْْْْْاح

.
ُ
 يُحفظ

 
لاُ لَّستقل  َلس م َا وتكون مثلا

 
 وت دََ  فكر لفظِ الجلالةِ لَْ الجملِ الث

 تذكير بنعم لأكفران النعم سعَ للشقاء  والأمر بالصلاة والإنفا  و  .30

( ِبَوَار
م
مَسُمم َ ارَ ال وم

َ
وا ق
ه
حَل
َ
ا وَأ ر 
م
ف
ُ
 َ ِ ك

َ
مَم وا نِعم

ُ
ذِينَ بَدَل

َ
ى ال
َ
رَ إِّ
َ
مم ت
َ
ل
َ
رَارُ 28أ

َ
ق
م
اَ ال
م
ا وَبِا ََ
َ
ن وم
َ
ل مَ يَصْْْْْْْْْْْم

َ
( جَسَن

إِنَ 29)
َ
عُوا ي
َ
مَت
َ
لم ت
ُ
عِيلِهِ ق وا عَنم سَْْْْْْْْْ

ه
ل ا لِيُِِْْْْْْْْْ

ا   دَ
م
ن
َ
ِ أ
وا فَِ
ُ
ارِ )( وَجَعَل

َ
ى الن
َ
مم إِّ
ُ
يرَك ذِينَ 30مَصِْْْْْْْْْ

َ
لم لِعِبَاِ هَ ال

ُ
( ق

 بَيم 
َ
م  م هِيَ يَوم

م
 يَ 
م
ن
َ
لِ أ بم
َ
 مِنم ق
 
نِيَة
َ
ا وَعَلا رًّ  سِْْْْْْْْْ

اهُمم
َ
ن
م
ق
َ
وا مِمَا رَز

ُ
فِق
م
 وَنُن
َ
ة
َ
لا وا يُقِيمُوا الصَْْْْْْْْْ

ُ
ل  )آمَن

َ
 خِلا
َ
( 31ع  يِيهِ وَم

 
َ م
مَاوَاتِ وَالأ َ  السَْْْْْْْْْْ

َ
ل
َ
ذِه خ
َ
مُ َ ُ ال

ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ مم وَ َْْْْْْْْْْ

ُ
ك
َ
ا ل
 
ق
م
مَرَاتِ رِز

َ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

م
خ
َ
 
َ
مَاءِ مَاء  ي زَلَ مِنَ السَْْْْْْْْْْ

م
ن
َ
أ ضَ وَ رم

ارَ ) ََ نم
َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ رِهِ وَ َْْْْْْْْْْ مم

َ
رِ بِ  بَحم
م
رِهَ لَِْ ال  م

َ
كَ لِت
م
ل
ُ
ف
م
مُ 32ال

ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ نِ وَ َْْْْْْْْْْ مَرَ َ ائِبَيم

َ
ق
م
اَ وَال مم

َ
مُ الشْْْْْْْْْْ

ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ ( وَ َْْْْْْْْْْ

 
َ
ارَ )الل ََ لَ وَالَ   33يم

َ
ف
َ
وم  ك
ُ
ل
َ
ل
َ
 ل
َ
ان سَْْْ
م
ن ِ
م
وهَا إِنَ الإ صُْْْ حم

ُ
 ت
َ
 َ ِ م

َ
مَم وا نِعم عُده

َ
 ه
م
مُوهُ وَعِن

ُ
ت
م
ل
َ
ِ مَا سَْْْ 

ل 
ُ
مم مِنم َ

ُ
اك
َ
آت ار  ( وَ

(34)  

فرِ على أعْْْحابِه 
ُ
ينينِ ي هي إّى بيانِ أ رِ  ينِ الك ذِينَ وهكذا بعد فكرِ الد 

َ
ى ال
َ
رَ إِّ
َ
مم ت
َ
ل
َ
 َ ِ أ

َ
مَم وا نِعم

ُ
 بَدَل

ا ر 
م
ف
ُ
وا نعمَ لأ بْْالُ حوِ  والكفران  وامسْْْْْْْْْْْتفسْْامُ  ك

ُ
ل إّى حْْالِ الْْذينَ قْْابل َْْا العْْاقْْل المتْْ مْْ  ألم تنلر أط 
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وا 
ُ
ل  لَْ الْيةِ حذ  مِاِ  أه بد 

 
عمِ الكثيرةِ  والأقربُ أن

 
 جااُ صنو  الن

ُ
عمة
 
َِ من حالِسم  والن  جي

 
للت

 
ُ
فرِهمة وفلك معنى: شْْْكرَ نعمةِ لأ ك

ُ
َِ ك سْْْسم بسْْْع

ُ
 ع َم ب نف

َ
عمة
 
وا الن
ُ
ا  أو يُقالُ: أزال مَسُمم فر  وم

َ
وا ق
ه
حَل
َ
وَأ

بَوَارِ 
م
سم  َ ارَ ال

َ
يِ ة أه قابلَ لأ تبديل ةِ والِْْْْْْْْ  د 

 
 الشْْْْْْْْ
َ
سْْْْْْْْسم وأتباعِسم حياة

ُ
فرِهم بنعم لأ جلبُوا لأنف

ُ
وبك

 
ُ
ه بَّبديلِ حالسم من حسْْْْْْْْْْْنِ إّى سْْْْْْْْْْْي    ون وز

َ
 والسلا   نعمت

ُ
م  والبوارُ الخسْْْْْْْْْْْْارة

 
ت ونلُ  ارِ البوارِ ب سن

ول  سُْْ صْْله الكسْْا   والكلامُ عن قريشِ ال ل حاربم الر 
َ
فظِ  والبوار: السلا    وأ

 
لكنَ العبرة بعمومِ الل

رَارُ اسْْْْْْْْْْْتعير للسلا  لجْْامع عْْدم امنتفْْاع  
َ
ق
م
اَ ال
م
ا وَبِا ََْْ
َ
ن وم
َ
ل مَ يَصْْْْْْْْْْْم

َ
م الأبْْده   جَسَن

 
ياتلرُهم عْْذابُ جسن

 لمن نزله 
 
عِيلِهِ وسْْْْْْاءَ مقامسا منزم وا عَنم سَْْْْْْ

ه
ل ا لِيُِِْْْْْْ

ا  
َ
د
م
ن
َ
ِ أ
وا فَِ
ُ
اَء ا لَْ العبا ةِ  وَجَعَل نذوا شْْْْْْر

 
وقد ات

ِ وهو 
بعوهم على فلك  والأندا  جمعُ ند 

 
 ات
ُ
اس عن ورنِ  لأ المسْْْْْْْْْْْتقيمِ حيث

 
وا الن
ه
ى أضْْْْْْْْْْْل

 
يعبدُوهم ح 

ارِ وءِ الممْا ْلُ لَْ الفِْْْْْْْْْْْْلِ أو السْْْْْْْْْْْ  
َ
ى النْ
َ
مم إِّ
ُ
يرَك إِنَ مَصِْْْْْْْْْْْ

َ
عُوا يْ
َ
مَت
َ
لم ت
ُ
ول  قْ سُْْْْْْْْْْْ َْا الر  كم  أعلمسم أط 

 
بْ ن

عِ بالأمرِ 
 
مت
 
ر عن الت ِ  وعب 

رمده  ارِ السْْْ 
 
 إّى مُقامِ الن

َ
ون م محالة

ُ
 وأنتم آيل

 
ات الحياةِ قليلا

َ
ون بملذ

ه
سَّْْْسْْْتلذ

 لَْ بيانِ 
 
ا بهِ مبالدة

 
ا بعاقبةِ الفعلِ م إفن َم ما يُوجبُه.تَديد   عل؛َم بركوُِ

 الوعيدَ حاصل 
 
  أن

ول  سُْْْْْْْْْْْ ورةِ يْْ مرُ لأ الر   هْْذه الصْْْْْْْْْْْ 
ه أهْْل الإيمْْانِ لمْْا ييْْهِ ن ْْاتَُم من فلكم الخزهِ  وبعْْدَ بْْ ن يوجْْ 

 ِ
 الأخروه 

َ
ة
َ
لا وا يُقِيمُوا الصَْْْ

ُ
ذِينَ آمَن

َ
لم لِعِبَاِ هَ ال

ُ
لاةِ  ق  لفيمانِ إّى امعتناءِ بالصْْْ 

َ
ه عبا ه المعتنقين وج 

 هشْْْْْْْْْْْرنفِسم 
ُ
 العباِ  له لَْ مثلِ هذا المقام ييهِ نكتة

ُ
المفرُوضْْْْْْْْْْْْةِ عل؛َم وامجَِاِ  لَْ المندُوبِ م َا  وعضْْْْْْْْْْْْاية

 الأمرَ أمر  بالد  
 
لاةِ والإنفا  لأن وامِ وامستزا ةِ بمناسبةِ فكرِ أقدسِ العبا اتِ  واختارَ المِارعِ لَْ يعلَ الص 

 ولما لفنشاء الجديد 
 
نِيَة
َ
ا وَعَلا اهُمم سِرًّ

َ
ن
م
ق
َ
وا مِمَا رَز

ُ
فِق
م
سا م ى  وَنُن ِ

 
ونبا رُوا إّى الإنفاِ  لَْ وجوهِ الخيرِ َل

 إّى نيلِ شْْْْْرِ  الإنفاِ  لَْ وجوهِ لو شْْْْْاء 
 
 ل يفة

 
زِ  ييه  عوة ذكيرُ بالر 

 
ا  والت
 
ا أو إعلان ر لسم فلك سْْْْْرًّ تمسْْْْْ 

ٌُ بابِ الإنفاِ  على جميعِ الأحوالِ هسْْسيل  لجرنانِ المنايِعة يلما لأ  لأطناها بفِْْلِه من با   الأمرِ  ويت

 تقديمَ الإسْْْْْْْْْْْرارِ منن   عن 
 
ة على أن َُ  الإعلان لما رناء  َُا إفا صْْْْْْْْْْْفا القل

 
عمةِ كما أن

 
الإسْْْْْْْْْْْرارُ إخفاء  للن

لاةِ  تِه  وامهتمامُ بشْْْْ نِ الإنفاِ  بعد الصْْْْ  ه أولون 
 
يةِة كما أن ةِ والما   وحي  ربيةِ الر 

 
ِ جمع  بين الت

ي 
 
لَْ العسدِ المك

ع  إشْْْْْْْْْْْْارة إّى كونه علامة الإيمانِ باا لَْ الإخلاِ  وباليومِ الْخرِ لَْ الإبقاءِ لهُ   بَيم
َ
م  م هِيَ يَوم

م
 يَ 
م
ن
َ
لِ أ بم
َ
مِنم ق

ل  
َ
 خِلا
َ
ِ قبل أ يِيهِ وَم

ى ييه ابَّياع لفداءِ عل؛َم بالمبا رةِ إّى أعمالِ البر 
 
دومُ أمارات يومِ م يت ه

ُ
م ق َُ ن يفاج 

بَة  حم ة بمعنى عُْْْْ
 
ل
ُ
" جمعُ خ نليص منه  و"خلال 

 
فاعةِ والت

 
 للشْْْْ
 
فاِ من العذابِ  وم تبنى ييهِ صْْْْداقة

 
الن

.
 
نذهُ خليلا

 
هُ أه ات

َ
 أو مصدر خال

ا لقلوبِ أهلِ الإيمانِ و ع
 
 لديرِهم  م  ي هي إّى تصْْْْْْونرِ علمةِ لأ تثعيت

 
مَاوَاتِ وة َ  السَْْْْْْ

َ
ل
َ
ذِه خ
َ
َ ُ ال

ضَ  رم
َ م
 الأرضَ لَْ  وَالأ

أقمارِ وأبدعَ ََ ون ومِ و مواتِ العالياتِ بما ي؛َن  من كواك  السْْْْْْْْْْْ 
َ
لأ هو الذه أنشْْْْْْْْْْْ 

 لأ هو وحدهُ المستح   
 
 أن
ُ
ِ أحدِ بيان

ل 
ُ
عمِ المشسو ةِ لك

 
 للعبا ةِ سسولِ وجبالِ وبحارِ  والمراُ  بذكرِ هذهِ الن
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ا لذلك  ٌَ هذا المق ع بلفظِ الجلالةِ ت كيد  ه وحدهُ الخال  المبدعة وقد ايتت
 
مَاءِ كما أن زَلَ مِنَ السَْْْْْْْْْْْ

م
ن
َ
أ وَ

مم 
ُ
ك
َ
ا ل
 
ق
م
مَرَاتِ رِز

َ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

م
خ
َ
 
َ
ا  مَاء  ي  فِ ورحمةِة ي علهُ سْْْْْعب 

ُ
ا بل ماءِ ماء  عذب  وهو الذه أنزلَ من السْْْْْ 

 
ُ
ى صْْْْْْْْْْْن

 
ِ  لإخراجِ شْْْْْْْْْْْ 

مْْاء" مْْا علا يو  العبْْاِ  من جو  اس  و"السْْْْْْْْْْْ 
 
َْْا النْْ ون م َْْا أط 

ُ
مْْارِ ال ل تقتْْات

 
وِ  الث

ا وطير فلك  ا وملبُوس  باتة م عوم 
 
ه الن
ُ
" هنا جميعُ ما يُاتفعُ به وأصل

ُ
ز  رِهَ و"الر   م

َ
كَ لِت
م
ل
ُ
ف
م
مُ ال
ُ
ك
َ
رَ ل
َ
وََ خ

رِهِ  مم
َ
رِ بِ  بَحم
م
فنَ العل لَِْ ال لَ لأجلِكم السْْْْْْْْ 

 
 البحارِ العميقةِ الواسْْْْْْْْعةِ وفل

َ
ة لَّسْْْْْْْْيرَ يو 

 
 وع ارة

 
 صْْْْْْْْناعة

َ
يمة

 ويع  ونندرجُ ضْْْْْْْْْمن 
 
ذليلُ والت

 
سْْْْْْْْْخير الت

 
بُ المسْْْْْْْْْاياتِ  والَّ ل العبا  والمتاع وتقر 

ُ
بإفنِ لأ وقدرتِهة تنق

رها لأ  ارَ الفلكِ جميعُ وسْْْْْْْائلِ الإبحارِ والدواِ ال ل ءسْْْْْْْ  ََ
م
ن
َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ رَ ل وَ َْْْْْْْ كم امنتفاع بمياهِ ويسْْْْْْْ 

روعِكم ونقل بِا عكم 
ُ
ربِ حيواناتكم وسقيِ ز

ُ
ربِكم وش

ُ
مَرَ الأنَارِ الجارنةِ لش

َ
ق
م
اَ وَال مم

َ
مُ الش

ُ
ك
َ
رَ ل
َ
وََ خ

نِ   المِْْْْْْْْْْمية والقمر البدءع المنير ءعملانِ بانتلامِ لَّسْْْْْْْْْْسيلِ نلامِ  َ ائِبَيم
َ
ما العليمة

 
لَ لأجلكم الشْْْْْْْْْْ

 
وفل

 الع
َ
سم  ومع حيْْْاتِكم  وقْْْد أ عْْْم اسِ ومعْْْاشِْْْْْْْْْْْ

 
لمُ اليوم الأ ر البْْْالا لسْْْذهِ الحركْْْة المنتلمْْْة لَْ حيْْْاةِ النْْْ

 
 
وم حياة

ُ
فِسا لن تق

 
ارَ اختلالِسا أو توق ََ لَ وَالَ  يم

َ
مُ الل
ُ
ك
َ
رَ ل
َ
خ ر  وَ َْ ماِ ءسْ 

 
ومن خلالِ  ورةِ الأرض حول الشْ

يلِ وهسْْْْْْْْْْْعون لَْ ال   
 
َارِة ترتاحُون لَْ الل يلِ وال  

 
ا لَْ بيانِ لكم نلام الل

 
ِ مق عِ إمعان

ل 
ُ
َ  "لكم" لَْ َ َارِ  وجد 

 لنا.  مَ قال: 
َ
عمة
 
لِه علينا وتنصْْيصْْه الن مُوهُ تفِْْ 

ُ
ت
م
ل
َ
ِ مَا سَْْ 

ل 
ُ
مم مِنم َ

ُ
اك
َ
آت ِ صْْنوِ   وَ

ل 
ُ
م لكم من َ وقد 

 إّى معنى هد يةِ الحاج
 
ؤالُ هنا منصْْْْْْْْْْْر  اها  والسْْْْْْْْْْْ  وهُ إي 

ُ
م إل؛َا قبل أن هسْْْْْْْْْْْْ ل

ُ
عم ال ل احت ت

 
ل  الن

ُ
ةِ لِك

ررِ  وِ  الِْْْْ 
ُ
ا كصْْْْن اَلمالِ والولدِ و يع  ا  به لنفسْْْْهة جلب 

ُ
ه أن ي ل

ُ
َِ حالِه بما شْْْْ ن وا امرِ  بحسْْْْ عُده

َ
 ه
م
وَعِن

صُوهَا حم
ُ
 ت
َ
 َ ِ م

َ
مَم  أيراُ ها أو أنواعُسا يلن  نِعم

ُ
عمِ ال ل أع اها لأ لكم من حيث

 
ِ الن
وعن هشرعُوا لَْ عد 

عبَا  والمراُ  يلن هسْْْْت يعُوا اسَّْْْْيفاءها 
ُ
رِ شْْْْ وا إّى عدِ  يُحصْْْْ؛َا بتمامِسا وفلك لكثرتَا ولعدمِ تصْْْْو 

ُ
تصْْْْل

اَن القدماء   
ُ
كرِ لكن اجَِدُوا  والإحصْْْْْاء اشْْْْْتَ  من الحصْْْْْ ى حيث

 
سا بالشْْْْْ

َ
لء الكثير حق

 
 َُا الشْْْْْ 

َ
ون ءعده

ا للدلِ   ب 
 
ار  ت ن

َ
ف
َ
وم  ك
ُ
ل
َ
ل
َ
 ل
َ
ان سَْْْ
م
ن ِ
م
لمُ نفسْْْه بالمعاصْْْ ل واسْْْتعمال  إِنَ الإ

ُ
ِ ظ
قي 
 
 الإنسْْْانِ الشْْْ

َ
 وبيعة

 
إن

فرِ نعمتِه  
ُ
 يِْْْْْْْْْْلِ لِأ بك

ُ
َُ لنفسْْْْْْْْْْه حرمانَاة ومن وبيعتِه كذلك مقابلة ا ءُسْْْْْْْْْْع  سا مم 

 
عمةِ لَْ طيرِ محل

 
الن

و 
ُ
ل
 
ََ وقيل: الل عبيرُ بصْْْيدةِ المبالدةِ ناسْْ

 
ر اء  والت عمِ لَْ السْْْ 

 
ار للن
َ
ه الكف

ُ
راء ونُقابل م كثيرُ امشْْْتكاءِ لَْ الِْْْ 

فرِها.
ُ
عمِ ال ل ظلمَ نفسهُ بك

 
 الن
َ
 كثرة
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 
َ
نِل وَبَنِلَ أ بم

ُ
ن ا وَاجم

 
دَ آمِن
َ
بَل
م
ا ال
َ
عَلم هَذ ِ اجم

رَاهِيمُ رَب  الَ إِبم
َ
 ق
م
امَ )وَعِف

َ
ن صْْْْْْْْْْْم
َ م
بُدَ الأ عم

َ
 ن
م
نَ 35ن

م
ل
َ
ل ضْْْْْْْْْْْم
َ
نَ أ َُ ِ إِنَ

( رَب 

ور  رَحِيم  )
ُ
ف
َ
كَ ط
َ
إِن
َ
ل وَمَنم عَصَانِي ي ِ

 
هُ مِن
َ
إِن
َ
بِعَنِل ي

َ
مَنم ت
َ
اسِ ي
َ
ا مِنَ الن ثِير 

َ
نَِ ل بِوَاِ  36ك ِ

ر 
ُ
 مِنم ف
ُ
م
م
ن
َ
ك سم
َ
ي أ ِ
 
ا إِن
َ
( رَبَن

حَ 
ُ م
كَ الم تِْْْ

دَ بَمم
م
رمعِ عِنْْْ
َ
رِ فِه ز يم

َ
سُمم مِنَ ط

م
ق
ُ
ز مم وَارم َِ

؛م
َ
وِه إِل مَ اسِ تَ

َ
 مِنَ النْْْ

 
ة دَ يِْْْ
م
ي
َ
لم أ عَْْْ اجم

َ
 يْْْ
َ
ة
َ
لا ا لِيُقِيمُوا الصَْْْْْْْْْْْ

َ
رَمِ رَبَنْْْ

( 
َ
رُون
ُ
ك
م
سُمم ءَشْْ

َ
عَل
َ
مَرَاتِ ل

َ
رم 37الث

َ م
ءِ لَِْ الأ لم

َ
ى َ ِ مِنم شْْ 

َ
ى عَل
َ
ف
م
لِنُ وَمَا يَن عم

ُ
فِي وَمَا ن

م
ن
ُ
مُ مَا ن
َ
ل عم
َ
كَ ه
َ
ا إِن
َ
 ( رَبَن

َ
ضِ وَم
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مَاءِ ) عَاءِ )38لَِْ السَْْْْ مِيعُ الده سَْْْْ
َ
ي ل ِ
 إِنَ رَب 
َ
حَا  مَاعِيلَ وَعِ ْْْْم كِبَرِ إِسْْْْم

م
ى ال
َ
َ عَل ِّ  
ََ ذِه وَهَ

َ
ِ ال
دُ فَِ حَمم

م
ِ 39( ال

( رَب 

اءِ ) لم ُ عَْْْْ بَْْْْ
َ
ق
َ
ا وَت
َ
نَِ ل رَبَنْْْْ ِ

ر 
ُ
ةِ وَمِنم ف

َ
لا نِل مُقِيمَ الصَْْْْْْْْْْْ

م
عَل 40َاجم ِّ  

فِرم
م
ا اط
َ
ومُ  ( رَبَنْْْْ

ُ
مَ يَق  يَوم

َ
مِنِين
م
مُؤ
م
هَ وَلِل
َ
د وَلِوَالِْْْْ

حِسَابُ )
م
  (41ال

ضُ إّى فكرِ أبي الأنعيْْْاءِ إبراهيم   يتعر 
َ
ونْْْلِ لَْ شْْْْْْْْْْْْْْ نِ  عوةِ المشْْْْْْْْْْْركين

 
إمْْْامِ  وبعْْْد الحْْْديْْْثِ ال 

وحيدِ 
 
عوةِ إّى الت االد 

 
 آمِن
َ
د
َ
بَل
م
ا ال
َ
عَلم هَذ ِ اجم

رَاهِيمُ رَب  الَ إِبم
َ
 ق
م
ول وافكر أط   وَعِف سُْْْْْْْْْْْ  عاءَ إبراهيم  َا الر 

  لكي تكون 
َ
ة
 
 من جميعِ المخاوِ   وتنصْْْْْْْيصُ  عائه بمك

 
 آمنة
َ
ة
 
ر مك ِ صْْْْْْْي 

هُ: يا رب  ا رب   قال مناجي 
َ
حين

 الكعبة قد اكتملَ 
 
ع لأن " لَْ هذا الموضِْْْ

َ
 "البلد

َ
ا  وعر   ا ي؛َا وم إرعاب   إرهاب 

ُ
ِ مسْْْلمِ ي ت؛َا م ينا 

قبلة َل 

ها وبدأت مع
ُ
عاءُ بالأمن للبلدِ خيرُ ما ءُسْْْْ ل يمنهُ يابعُ َل  خيرِ بنا   تلسرُ  والد 

َ
ة
 
 المُ مك

م
ن
َ
نِل وَبَنِلَ أ بم

ُ
ن وَاجم

امَ 
َ
ن صْْْْم
َ م
بُدَ الأ عم

َ
َ   ن ة ول َِ  إّى جن

ُ
ة وهو امنحياز َِ  نم

 
َُ الت ن ل عن عبا ةِ الأو انِ  وول ر 

ُ
وأبعدني وأبعد ف

رُ مب ثعيمِ على الإيمانِة وهذا يُصْْْْْْْْْو 
 
 لَْ للت

ُ
ة َم اهتدوا بفِْْْْْْْْْلِ لأ وحدهُ  والبنو   الأنعياءِ لَْ اعتقاِ هم أن 

َ
لا

ةِ لَْ قولِه:  ينِ كما صْْْْْْْْر َ  عنِ الأبو   الد 
ُ
ة  الْيةِ بنو 

َ
لِمِين سْْْْْْْْم

ُ م
مُ الم
ُ
مَاك رَاهِيمَ هُوَ سَْْْْْْْْ مم إِبم

ُ
بِيك
َ
 أ
َ
ة
َ
[ 78]الِم   مِل

 ِاس
َ
ا مِنَ الن ثِير 

َ
نَ ك
م
ل
َ
ل ضْْْْْْْم
َ
نَ أ َُ ِ إِنَ

اس ول رَب 
 
ا من الن  الأصْْْْْْْنامِ قد اسَِْْْْْْْوت كثير 

َ
 عبا ة

 
ِ لأن
 فلك يا رب 

ُ
بم

ََ الإضلال إّى  رِ  ونس حس 
 
ِ هنا مع توكيدِ الجملةِ لإنشاءِ الت

وحيد والإيمان  وععا ة لفظِ الرب 
 
يتركوا الت

 بسْْْْْببَِا 
ُ
ي ان

 
ا والمِْْْْْله الشْْْْْ لالأصْْْْْنام م از  ِ

 
هُ مِن
َ
إِن
َ
بِعَنِل ي

َ
مَنم ت
َ
ب ي

 
ه لَْ والذه يَّ

 
 به يا لأ يإن

ُ
ع ما جيم

عوةِ إّى لأ  عليمِ والد 
 
ََ لهُ ما على نفقْْْْْْْ ل من حقوِ  الت مرهي عل ور  رَحِيم  زُ

ُ
ف
َ
كَ ط
َ
إِن
َ
انِي ي ومن  وَمَنم عَصَْْْْْْْ

 َُ كَ طفور  لتقصْْْْْْْْْْْيره ترحمُ ضْْْْْْْْْْْعفية وهذا أنسْْْْْْْْْْْ
 
 به ت اهه يإن

ُ
ِ الجسدِ الذه قمم

ل 
ُ
 م َيَ بعدَ َ

َ
خالف

 من إبراهيم 
 
وا أباهمة كما ييهِ اعترا  فِ الذينَ لم يبره

َ
ل
َ
 السداية لمسم  للآيةِة وييه هعرنا  بالخ

 
ب ن

وبْْ
ُ
عْْاجْْلُ بْْالعق

ُ
ه الدفران هْْذا محمول  على عْْدمِ علمْْه بيْْدِه  أو أنْْم أهْْلُ العفوِ والر حمْْةِ م ه

ُ
ةة ورجْْا 

ه مع أبيهِ  أو هو كناية عن تفونا الأمر ا وهذا أوّى  
ُ
اَن شْْْْْْْ ن عاءِ بالدفرانِ للمشْْْْْْْرِ  كما  بتحرنمِ الد 

نَِ ل بِوَ أو بتقديرِ هدفرُ لمن تابَ وترحمُه    وبين "تبعنل وعصْْْاني" وبا    ِ
ر 
ُ
 مِنم ف
ُ
م
م
ن
َ
ك سْْْم
َ
ي أ ِ
 
ا إِن
َ
رِ فِه رَبَن يم

َ
اِ  ط

حَرَمِ 
ُ م
تِكَ الم دَ بَمم

م
رمعِ عِن
َ
باتِة عندَ المكانِ  ز

 
رعِ والن ةِ واِ  عديمِ الز 

 
 بعاَ أهلَ على ضْْْْْْْْْْْف

ُ
ي أسْْْْْْْْْْْكنم

 
ِ إن
يا رب 

ه هاجر كما  ه هنا ابنهُ إسْْْْْماعيلُ وأم 
ُ
ت ن  ر 
ُ
 لأمرَِ   وف

 
ك الحرامة َل  فلك واعة

ُ
الذه أر ت أن يقوم ييهِ بمت

م   ول14لَْ الحديثِ 
 
م" المعل نةِ ييهِ يسو كثيرُ الأاللهجارِ  و"المحر 

 
م يقل: م زرع ييهة ليدلَ على وبيعةِ متمك

ِ الوجوهِ 
ه بكل 
ُ
 الذه حرُمم إهانت

َ
ة
َ
لا ا لِيُقِيمُوا الصَْْْْْْ

َ
 مِن  رَبَن

 
 َُم ربَنا إّى هذا الموضْْْْْْع م لشْْْْْْ لءِ إم

ُ
جيم

بع با َ المناسْْ
 
لاةِة وبالت سْْك ييه  ولَْ أجلِ القيامِ بشْْعيرة الصْْ 

 
ا بمن يُقيمُ الا ا أبد  كة والمراُ  ليكون عامر 

                                                           


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  َ  الحاجه ي؛َا إّى ما قامم من أجلِه تلك المشْْْْْاعر  وجد 
َ
ِ وأشْْْْْسرِهِ ليتفر  

 إّى تقدءاِ مكانِ الِم 
 
هذا لفتة

 لَْ امسْْْْْْْْْْْت ْْابْْة 
 
 ا ورطبْْة

 
لا
 
ةِ تْْذل ةِ َْْلَ مر  بوبيْْ  داء بلفظِ الر 

 
 مِ النْْ

 
ة
َ
د يِْْ
م
ي
َ
لم أ عَْْ اجم

َ
مم يْْ َِ

؛م
َ
وِه إِل مَ

َ
اسِ ت
َ
 نَ النْْ

ريعِ مع  ال  على السُبوط السْْْْْْْْْْْ  اسِ ت تيهِ م تنق عُ عنه  ولَْ اختيارِ لفظِ "تَوه" الد 
 
ا من الن ياجعل أيواج 

 لَ 
َ
 الأييدة

 
َ ن ى صْْْار و

 
سم حنين  إليهِ ح 

ه
 لحالِ الذينَ ي ييونه من بعيدِ وهم َل

 
 بدءعة

 
"أييدةِ"ة اسْْْتعارة

ر م  وارِ ال ل تحُِْْْْْْْ  الز 
َ
َ لأ إل؛َم خدمة  الذين حب 

َ
ة
 
انِ مك
 
سُمم مِنَ الأجسْْْْْْْاُ   وضْْْْْْْميرُ "إل؛َم" لسْْْْْْْك

م
ق
ُ
ز وَارم

 
َ
رُون
ُ
ك
م
سُمم ءَشْْْْْْْْْْْ

َ
عَل
َ
مَرَاتِ ل

َ
كرَ   الث

ُ
مْْْْارِ رجْْْْاءَ أن يْْْْدُوموا على شْْْْْْْْْْْ

 
ى أنواعِ الث

 
ن عل؛َم يْْْْا لأ من شْْْْْْْْْْْ 

ُ
ن وامم

  وعبا تِك  وقد است ابَ لأ لإبراهيم 
ُ
ة
 
م مك
 
 بالخيرِ يلل

 
 عامرة

 
مُ  15 على العمومِ آمنة

َ
ل عم
َ
كَ ه
َ
ا إِن
َ
رَبَن

لِنُ  عم
ُ
فِي وَمَا ن

م
ن
ُ
 بعِْْْْْْنا كما هعلمُ ما ن سرُ  مَا ن

َ
هُ لَْ أنفسْْْْْْنا أو بين سْْْْْْر 

ُ
ك هعلمُ جميعَ ما ن

 
نا نشْْْْْْسدُ ب ن يا رب 

نا وحزننا على فر  
ُ
نا لكَ وأسْْْْف

ُ
  ومن فلك  عا 

ُ
ره والإعلان نفي بهِة سْْْْواء  لديكَ السْْْْ 

ُ
 "ن
َ
سا  وبين

َ
َّنا لتحفل ن 

علن" وبا   حسْْْْْن  
ُ
مَاءِ ون  لَِْ السَْْْْْ

َ
ضِ وَم رم

َ م
ءِ لَِْ الأ لم

َ
ى َ ِ مِنم شْْْْْ 

َ
ى عَل
َ
ف
م
َُ عن علمِه أه   وَمَا يَن ولأ م ءدي

ِ ش لءِ 
ماءة يسو العالم بما خلَ   و"من" مستدراِ  َل   لَْ وبقاتِ الأرضِ أو لَْ يِاءاتِ الس 

َ
اَن ش لءِ مسما 

 العلمِ والإحاوةِ ب
َ
حَا  مَاعِيلَ وَعِ ْْْْْْم كِبَرِ إِسْْْْْْم

م
ى ال
َ
َ عَل ِّ  
ََ ذِه وَهَ

َ
ِ ال
دُ فَِ حَمم

م
  ال

َ
هُ عليكَ يا لأ حين

 
ناءُ َل
 
الث

"  و"على" لَْ الْيةِ بمعنى: معَ  ولَْ الْيةِ أ بُ حمدِ لأ 
َ
ِ ولدهَ "إسْْْماعيل وع ْْْحا 

ن  رزقتنل وأنا كبير السْْْ 

عمةِ  
 
حديثِ بالن

 
هاة وي؛َا إيماء  على الت ا حالَ الحاجةِ وبعدَ  العبدُ فاكر 

َ
عاءِ ليكون على اسْْْْْْْْْْْت ابتِه للد 

ر  وأهه نعمةِ 
ُ
المِ ل بِ الكبيرِ يال أطلى من المالِ مسما كث  الولدِ الص 

ُ
َا نعمة عَاءِ لَ  إن  سَمِيعُ الده

َ
ي ل ِ
 إِنَ رَب 

 عن قبُولِه 
 
ما يُذكر له كناية

 
ن  وعن
 
ي ءسْْمعُ ُ عا ي ويعلمُ ن واهَة وسْْماعُ لأ معلوم  متيق  رب 

 
 ب ن
ُ
اسَّْْيقنم

عاء واسْْْْْْْْْْْت ابته  نِل الد 
م
عَل ِ اجم
ةِ رَب 

َ
لا لاةِة  مُقِيمَ الصَْْْْْْْْْْْ ا على إقامةِ الصْْْْْْْْْْْ  قنل لأن أكون مداوم 

 
ِ وي
يا رب 

 
َ
ُ  إم
 
ا م اعوجاج ييهِ وم ميلَة وتلكُ الحالُ م تتحق لء منتصْب 

 
 لحالِ إيقاِ  الشْ 

 
لاةِ اسْتعارة  الصْ 

ُ
عقامة و

نَِ لبعزمِ وتفرياِ بالِ وحسْْْْنِ إقبالِ  ِ
ر 
ُ
ن  ل مَن وَمِنم ف ه  واجعل مِن فر 

 
َ ن اة وولبُه هذا   أيِْْْْ 

َ
لاة يُقيمُ الصْْْْ 

 
 
ة   أو "من" ابتدائي 

َ
َُ لبدايةِ  عوته ب يراِ  قليلين لاة تنق عُ لَْ نسلَة وهذا أنس  الص 

َ
قال: م ت عل عبا ة

لاةِ بلا تبعياِ   م َم إقامة الصْْْْْْْ 
َ
ََ أن تاشْْْْْْْ  بَلم ُ عَاءِ أه ول

َ
ق
َ
ا وَت
َ
اقبلسا   رَبَن ِ ياسْْْْْْْتِ َ  عوهي و

يا رب 

لاةِ  عاءِ هنا بالصْْْ   ت ونلُ الد 
ُ
عاءِ  ون وز بُوله وهذا أ ب  لَْ الد 

َ
ل لق عاءِ  م  توسْْْ  ل لريعِ الد  فِرم توسْْْ 

م
ا اط
َ
رَبَن

َ ِّ  ِعلى المداومةِ على امسْْْْْْتدفار 
 
ه وتربية ِ نفسِْْْْْْ

ِ اطفر َّ فنوبي ال ل م أعلمُسا  ولَْ هذا هِْْْْْْم  لح  
يا رب 

لع  
 
 بحالِ الت

َ
ِ حالِة يكيف

 اِ بعصْْْْْْْْْْْيانِ  لَْ َل 
َ
مِنِين
م
مُؤ
م
هَ وَلِل دِ  وَلِوَالِدَ ِ مؤمنِ موح 

واطفر لوالدهَ ولكل 

 ع َا ولأ 
ُ
 القرآن

َ
ه يسْْْْْكم ا أم   منهة أم 

َ
أ ا نالَ تبر  م 

َ
ال يل
 
سْْْْْبَ  أو سْْْْْي هي  واسْْْْْتدفرَ لأبيهِ قبلَ أن ءعلم الن

فاِ بهة وولبُ 
 
عاءِ تنصْْْيصُ الن هُ مع البدء أعلمُ َُا  ولَْ الْيةِ من آ ابِ الد 

ه
ه للديرِة وهعميمُه لمن ءسْْْتحق
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َْْا مؤمنْْة

 
 لأن
 
فاِ  ْْانيْْة

 
عْْاءِ للن  الْْد 

ه
 وراءهُ حظ

َ
 هعميمَ المؤمنين

 
َْاْلوالْْدينِة على أن مَ بْْذوه الفِْْْْْْْْْْْْْلِ  يَوم

حِسَابُ 
م
ومُ ال
ُ
يوم ءُعرضُون عليكَ لفحسابِة وقيام الحسابِ م از  عن قيامِ أهلِه وبدءِ ساعتِه  ولما  يَق

ما إظسارُه يومَ يلسرُ لِلعشارةِ بهِ وعبعا  الأخبار المخزنةِ فلك اليوم.المر 
 
 اُ  ت جيل الدفرانِ لذلك اليومِ وعن

 إنذار الناس بالعذاب الشديد .32

ا صَْْْْ بم
َ م
صُ يِيهِ الأ

َ
خ
م
جْْْْ
َ
مِ ه رُهُمم لِيَوم ِ

 
خ
َ
مَا يُؤ
َ
 إِن
َ
ون
ُ
الِم
َ
مَلُ الل  عَمَا ءَعم

 
ايِلا
َ
 ط
َ
بَنَ َ  سَْْْْ حم

َ
 ت
َ
 42رُ )وَم

َ
ِ عِين ( مُسم

مم هَوَاء  ) َُ تُ
َ
يِد
م
ي
َ
أ سُمم وَ
ُ
ي رم
َ
مم و َِ
؛م
َ
ده إِل
َ
ت  يَرم
َ
نِِ َ رُءُوسِسِمم م

م
ذِينَ 43مُق

َ
ولُ ال
ُ
يَق
َ
ابُ ي
َ
عَذ
م
مُ ال َِ تِ؛
م
مَ يَ  اسَ يَوم

َ
ذِرِ الن
م
ن
َ
أ ( وَ

بِعِ 
َ
َّ
َ
كَ وَن
َ
وَت مَ َ عم  ِ

ُ
َِ ن رِن
َ
جَلِ ق
َ
ى أ
َ
ا إِّ
َ
ن رم ِ
 
خ
َ
ا أ
َ
مُوا رَبَن

َ
ل
َ
مم مِنم ظ

ُ
ك
َ
لُ مَا ل بم

َ
مم مِنم ق

ُ
ت مم سَْْْْْْْْْْْ

م
ق
َ
وا أ
ُ
ون
ُ
ك
َ
مم ت
َ
وَل
َ
لَ أ سُْْْْْْْْْْْْ  الره

وَالِ )
َ
 44ز

َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
ا ل
َ
ن رَبم
َ
مم وَضْْْْْْْْ َِ ُِ ا 

َ
ن
م
عَل
َ
 ي
َ
ف يم
َ
مم ك
ُ
ك
َ
 ل
َ
بَيَن
َ
سُمم وَت سَْْْْْْْْ

ُ
ف
م
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َ
اكِنِ ال مم لَِْ مَسَْْْْْْْْ

ُ
ت
م
ن
َ
ك الَ ( وَسَْْْْْْْْ

َ
ث مم

(45 
م
رَهُمم وَعِن

م
رُوا مَك

َ
دم مَك
َ
جِبَالُ )( وَق

م
هُ ال
م
ولَ مِن

ُ
ز
َ
رُهُمم لِت

م
 مَك
َ
ان
َ
َ 
م
رُهُمم وَعِن

م
 َ ِ مَك

 (46دَ

ول  سُْْْْْْْْْْْ َُ الر  مَلُ  : م  ياتقلُ إّى بعاِ مشْْْْْْْْْْْْاهِد اليوم الْخرِ يُناو  عَمَا ءَعم
 
ايِلا
َ
بَنَ َ َ ط سَْْْْْْْْْْْ حم

َ
 ت
َ
وَم

 
َ
ون
ُ
الِم
َ
  ونالُ  الل

 
ا وونلة  يترُكسم على حالِسم مُد  

َ
 وقبائحسُم حين

َ
المين
 
 ب نَ لأ م ءعلمُ أعمالَ الل

َ
ن
 
م تلن

ول  سُْْْ ََ الدفلةِ إّى لأ يُحملُ  الر   نسْْْ
 
عن الحسْْْبان محمول  على إرشْْْاِ ه إّى  يعِ ما يُثيرُ فلك  كما أن

  والْية تِ على نَيِه 
َ
المين
 
ومِة ه جيل الحُكم على الل

ُ
ِ ملل
 لكل 
 
ا وهسلية ِ ظالمِ وتصبير 

ا لكل  نم وعيد  م 

 بالخصْْْْْْْْْْْوا 
َ
ة
 
ارُ مك
 
ل ي؛َا كف

ُ
ارُ وندخ صَْْْْْْْْْْْْ بم

َ م
صُ يِيهِ الأ

َ
خ
م
جْْْْْْْْْْْ
َ
مِ ه رُهُمم لِيَوم ِ

 
خ
َ
مَا يُؤ
َ
سم ليومِ  إِن

ُ
 لأ تارُك

 
إن

خوا البصْرِ بقا  
ُ
ْ خواِ الأبصْارِ ي؛َا  وّ

ُ
اقفِة رمزَ إّى فلكَ بجْ ا  ونسَْ شْديدِ الأهوالِ والمو ه مفتوح 

رُون لأمرِ مسولِ 
 
َم مؤخ  بْْْْْ ن 

 
 المؤخر العْْْْْذابِ تَونلا

 
 خير إل؛َم مع أن

 
 التْْْْْ

َ
ِ عِين  بسْْْْْْْْْْْرعْْْْْةِ  مُسم

َ
سين متوج 

اقِف الحسْْْابِة والمس عُ المسْْْرعُ  والمراُ  م ءُشْْْدل أحد  م َم  ِ موقفِ من مو
بورِهم وعبر َل 

ُ
واهتمامِ من ق

نِِ َ رُ ب مرِ آخر على الإولا  
م
سِمم مُق ِ ياتلرُون مافا يُقضْْْْْْْْْْ ى  ءُوسِْْْْْْْْْْ

ب   إّى محكمةِ الر 
 
سم مريوعة ورُ وسُْْْْْْْْْْ

عل؛َم  وقيل: ر وسْْسم م  و ة منفوضْْة  مشْْت  من قنع من باب منع إفا تذلل  والإقناعُ  لَْ اللدة من 

سُمم الأضْْْْْْْْْْْداِ  يمشْْْْْْْْْْْمل ريعَ الر أسِ وخفِْْْْْْْْْْْهُ  والْية تحتمل الوجسين 
ُ
ي رم
َ
مم و َِ
؛م
َ
ده إِل
َ
ت  يَرم
َ
 ت م

ُ
ٌُ جفون نفت

وا بما أيزَعسم إّى  رجةِ  ةِ السلعِ والخوِ   ونفيُ امرتداِ  معناهُ اهتمه
ُ  من شْْْْْْْْْْْْد  أعيُ َم وم تندلُ  وم تتحر 

ا وْْْاوعَسم 
َ
وا رَ  نلرِهم إّى أجسْْْْْْْْْْْْْْاِ هم لمْْْ

ُ
َم لو حْْْاول مم هَوَاء  أن  َُ تُ دَ يِْْْ

م
ي
َ
أ برِ  وَ  من الصْْْْْْْْْْْ 

 
َم يْْْارطْْْة وقلوُُ

لِة كحْْالِ الخْْائفِ 
 
عقْْ
 
 الخلاءُة  والت

 
دْْة
ُ
 يْده الحْْاكِم  والسواءُ ل

َ
 مصْْْْْْْْْْْيرِه بعْْدَ وقوعْه بين

َ
الْذه يو ه معريْة

ا لَْ الْيْْةِ  وجعْْل  بيعْْة  يْْإنْْه لما مقصْْْْْْْْْْْو  
 
ِ وال 
 َ ولما المرا  بْْالسواء مْْا اصْْْْْْْْْْْ فم عليْْه علمْْاء ال ْْ 

ةِ ا َمة َل  فلك لشد  َا زالم من مكانَِا ينرجم عن سُل ِِ
َ ن   لسولِ. الأييدةِ فات السواء مبالدة 
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ول  سُْْْْْْْْْْْ نيا يي مر الر  ةِ الد 
 
ابُ   م  يرجعُ إّى مح 

َ
عَذ
م
مُ ال َِ تِ؛

م
مَ يَ  اسَ يَوم

َ
ذِرِ الن
م
ن
َ
أ واجَِد لَْ تحذيرِ  وَ

ه 
 
ِ الذه يعيدُ خِْْْْْْْْْْْراءهم  والعذابُ  نيوهس لأن

َا ي  ة من يومِ يحله عل؛َم بوجهِ العذابِ ال  
َ
اسِ م تتوان

 
الن

ه:  م الْيْْْة بقولِْْْ
 تم 

ُ
يَق
َ
َِ ي رِنْْْ

َ
لِ ق جَْْْ
َ
ى أ
َ
ا إِّ
َ
نْْْ رم ِ
 
خ
َ
ا أ
َ
مُوا رَبَنْْْ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َ
سم  ولُ الْْْ سَْْْْْْْْْْْ

ُ
المون أنف

 
َ اللْْْ

ُ
حيَ َْْْا ي لْْْ

وب  أو العْْذابُ 
ُ
نْْا نتْْدارُ  أمرنْْا ونت

 
ةِ طيرِ بعيْْدة لعل نْْا أمسلنْْا إّى مْْد  بْْالمعْْاصْْْْْْْْْْْ ل والكفرانِ من لأ: يْْا رب 

سْْْْْْْْْْل بالجمعِ  باع الر 
 
ََ مع فكرهِم ات نيا ليَّناسْْْْْْْْْْ  خير لفحسْْْْْْْْْْابِ إيماء إّى الر  إّى الد 

 
مَ أخروهس  والت  ِ

ُ
ن

كَ 
َ
وَت سْْلِ لنذ َ عم  على صْْدِ  الره

 
 إّى لِأ شْْسا ة

َ
عوة ينِ الذه كنم تنا ينا إليه يا لأ  ونسْْبُوا الد  عنُ لِلد 

لَ لَْ تبليدِسا عنه هعاّى  سُْْْْْ بِعِ الره
َ
َّ
َ
  وَن

َ
سْْْْْلِ ال ل أرسْْْْْلم يينا  والفصْْْْْلُ بين بعُ  عوتك على من مِ الره

 
ولنَّ

ٌ  إّى ما خصْْْْْْ   سْْْْْْلِ ييهِ تلمي باعِ الر 
 
رِ  عوةِ لأ وات

 
َِ  وعرضُ هذا المشْْْْْْسدِ المؤ  ننِ والوإ

سا لأ بهِ من السْْْْْْ 

وبيخِ: 
 
بكيمِ والت

 
 على ورنِ  الت

 
ِ عاقلِ ب ن ءسْْْْْْْْْتعدَ له. ييُ يبَُم لأ مباشْْْْْْْْْرة

مم قبل حُدوِ ه تنعيه  لكل 
َ
وَل
َ
أ

وَالِ 
َ
مم مِنم ز

ُ
ك
َ
ا ل لُ مَْْ بْْم

َ
مم مِنم ق

ُ
ت مم سَْْْْْْْْْْْ

م
ق
َ
وا أ
ُ
ون
ُ
ك
َ
م بْْ  ت

ُ
ف ألم ءسْْْْْْْْْْْب  لكم أن حلفت

ُ
نيْْا ينل كم  ائمون لَْ الْْد 

 
ن

 
َ
هُ م موت

 
َ ن اتَا 

 
نيا وملذ وا للده

ُ
ط  تفر 
ُ
ل  بحالِسم حيث ون  أو قسْْْْْمُسم مؤو 

ُ
بعث
ُ
ا تموتون وم ت كم بعِْْْْْ  بعُِْْْْْ

ا أو  قْْْه َُييْْْةِ مْْْ 
ُ
اني زوالُ أيراِ   وكلامُ لأ لَْ المحشْْْْْْْْْْْرِ قولُ حْْْالِ أو ينل

 
ل زوال  عْْْامس والثْْْ ياتلرُهم  يْْْالأو 

ُ به ع سُمم نه ملك  يحد  سَْْْْْْْْْْْ
ُ
ف
م
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َ
اكِنِ ال مم لَِْ مَسَْْْْْْْْْْْْ

ُ
ت
م
ن
َ
ك م لَْ بلاِ  الذين أهلكناهُم  وَسَْْْْْْْْْْْ

ُ
أقمت و

ةِ  لُ أم  سْْْْْْْْسم بكبائرِ الْ امِة أيلم هعتبرُوا َُم  والْية لَْ م موعِ الأشْْْْْْْْقياءِ م جميعِسمة ي و 
ُ
لمِ أنف
ُ
َِ ظ بسْْْْْْْْع

 م ين بُ  عل؛َا هذا لأنَا لم هسْْْْكن لَْ مسْْْْا
 
ا مثلا كنى م از  كن اللالمين لعدم تقدم أحد عل؛َا  وفكرَ السْْْْ 

 امعتبارِ َُم  ولمسْْْْم السْْْْكنى لَْ مسْْْْاكن الذين ظلموا أنفسْْْْسم 
ُ
ة
 
لمِ الذه هو ملن

 
عن م اورةِ أهلِ الل

ُ  بْْ  نى نزولِ 
 
كونِ وتتحق  محرمْْة لْْذاتَْْا بْْل المحرم امطترار كدرورهمة ولَ من السْْْْْْْْْْْ 

َ
ف يم
َ
مم ك
ُ
ك
َ
 ل
َ
بَيَن
َ
وَت

 
َ
مم ي َِ ُِ ا 
َ
ن
م
اوقةِ ب حوالِسم  عَل

 
لِ لَْ آ ارِهم الن  م 

 
نا لسم بالت

ُ
 أخذ
َ
اَن  
َ
ا كيف د  ضْْْْْْْْْْْمَ لكم جي 

 
ا وقد ات

َ
ن رَبم وَضَْْْْْْْْْْْ

الَ 
َ
ث مم
َ م
مُ الأ
ُ
ك
َ
رُوا  ل ورِ لأجلِ أن تَّبصْْْْْْْ  ى الصْْْْْْْ 

 
ا من المواعظِ والقوارعِ بشْْْْْْْ  وعرضْْْْْْْنا عليكم لَْ القرآنِ أنواع 

رَ يلم تنفعكم 
م
رُوا مَك

َ
دم مَك
َ
رُهُمم وَقْْ

م
 َ ِ مَك

دَ
م
ايعِ  هُمم وَعِنْْ

 
لم الشْْْْْْْْْْْ

 
وا من الل

ُ
المون مْْا يعل

 
وقْْد يعْْلَ اللْْ

  ولَْ "مكرُوا 
 
ا مشْْْْْْاَلة  الجزاءِ مكر 

ُ
وهُ  وهسْْْْْْمية

ُ
 وعندَ لأ وحدهُ جزاءُ ما يعل

َ
ول والمؤمنين سُْْْْْْ ينِ والر  بالد 

 مكرهُم" جناسُ اشْْْْْْْْْْْتقاِ  
م
هُ ال
م
ولَ مِن

ُ
ز
َ
رُهُمم لِت

م
 مَك
َ
ان
َ
َ 
م
 مكرِهم بلدم ما لو اصْْْْْْْْْْْ دمَ  جِبَالُ وَعِن

ُ
ة وشْْْْْْْْْْْْد 

ساة وهذا على سْْعيلِ المقاربةِ كقولِه: 
َ
ضُ بالجبالِ العليمةِ لأزال رم

َ م
 ه الأ
َ
شْْ
م
ا
َ
هُ وَت
م
 مِن
َ
رمن
َ
 
َ
ف
َ
 يَت
ُ
مَاوَات اُ  السَْْ

َ
ك
َ
ت

ا  دًّ الُ هَْْْْ جِبَْْْْ
م
نِره ال
َ
ا وَت د 

َ
مَنِ وَلْْْْ ا لِلرَحم  َ عَوم

م
ن
َ
هْْْْذا المعنى بْْْْ ن تكون "إن"  [ أو عكاُ 91 - 90]مرنم  أ

 : ِ
ه قال: ولن يصلَ مكرُهم إّى إزالةِ الجبالِة على حد 

 
َ ن  ناييةة 

 
وم
ُ
جِبَالَ و

م
 ال
َ
ا
ُ
ل بم
َ
نم ت
َ
 [.37]الإسراء  وَل
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 من أهوال يوم القيامة وعذابه  والقرآن بلا  وعنذار للناس .33

 َهُ إِن
َ
لْْْ دِهِ رُسُْْْْْْْْْْْ  وَعْْْم

َ
لِف
م
 مُن
َ
بَنَ َ  سَْْْْْْْْْْْ حم

َ
 ت
َ
لا
َ
امِ )ي

َ
تِقْْْ
م
و ان
ُ
 عَزِنز  ف

َ
ضِ 47َ  رم

َ م
رَ الأ يم
َ
ضُ ط رم
َ م
دَلُ الأ بَْْْ

ُ
مَ ت ( يَوم

سَارِ )
َ
ق
م
وَاحِدِ ال

م
ِ ال
وا فَِ
ُ
 وَبَرَز
ُ
مَاوَات اِ  )48وَالسَْ

َ
ف صْم
َ م
 لَِْ الأ
َ
رَنِين
َ
مَيِذِ مُق  يَوم

َ
رِمِين جم

ُ م
رَى الم
َ
سُمم مِنم 49( وَت

ُ
ابِيل رَ ( سَْ

ى وُجُ 
َ
شْْ 
م
د
َ
ِ رَانِ وَه

َ
ارُ )ق

َ
ابِ )50وهَسُمُ الن حِسَْْ

م
رِيعُ ال  سَْْ

َ
 إِنَ َ 

م
عَم سَْْ
َ
اِ مَا ك

م
ف
َ
لَ ن
ُ
زِهَ َ ُ َ  51( لِيَ م

 
 
َ
ا بَلا
َ
( هَذ

بَابِ )
م
ل
َ م
و الأ
ُ
ول
ُ
رَ أ
َ
ك
َ
ه  وَاحِد  وَلِيَذ

َ
مَا هُوَ إِل

َ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل رُوا بِهِ وَلِيَعم

َ
ذ
م
اسِ وَلِيُن

َ
 (52لِلن

ة يتفر عُ نال  عن حسْْبانِ خلفِ لأ وعدهُ بنصْْرِ 
َ
المين
 
الِ عن حسْْبانِ طفلةِ لِأ عن عمل الل

 
 الن
َ
وبعد

ولِ  سُْْْْْْ ا إّى الر  س  هُ  :رُسْْْْْْلِه متوج 
َ
ل دِهِ رُسُْْْْْْ  وَعم

َ
لِف
م
 مُن
َ
بَنَ َ  سَْْْْْْ حم

َ
 ت
َ
لا
َ
لُ وعدِهِ أو  ي  ب نَ لأ مبد 

َ
ن
 
يلا تلن

اهُ لْ ر إي 
 
ةِة وخزهِ أعدائه متراجع عنهُ أو مؤخ

 
ضْْْْْْْوان والجن نيا وعكرامِسم لَْ الْخرةِ بالر 

َ نصْْْْْْْرِ رُسْْْْْْْلِه لَْ الده

عنةِ 
 
ارِ والل
 
امِ بالسلاِ   م  الخلوِ  لَْ الن

َ
تِق
م
و ان
ُ
ةِ الم لقةِ لَْ كونِه م  إِنَ َ َ عَزِنز  ف  لأ صْْْْْْْْْْْْاحَ العز 

 
لأن

ن عصاهُ  وام  َِ فنبِه. ءدلبُه مكر  وم ماكر  ولهُ أن ياتقم مم  المِ بسع
 
 نتقامُ عقابُ الل

ول  سُْْْْْْْ َا الر  اسِ  وافكر أط 
 
 للن

ُ
مَاوَات ضِ وَالسَْْْْْْْ رم

َ م
رَ الأ يم
َ
ضُ ط رم
َ م
بَدَلُ الأ

ُ
مَ ت يومَ يُفنل لأ هذهِ الأرض  يَوم

 
ُ
موات  تقديرُهُ والسْْْ 

 
موات كذلك ونُاشْْْ ُ  سْْْمواتِ طيرَها  ولَْ الْيةِ محذو   ون هي ب رضِ طيرِها ونُفنل السْْْ 

موات  سَارِ طير السْْْْْْْ 
َ
ق
م
وَاحِدِ ال

م
ِ ال
وا فَِ
ُ
ل ان  وَبَرَز ِ  بالقسرِ والسْْْْْْْ  سم على لِأ المتفر 

 
ل
ُ
اسُ َ
 
حيَ َا ءُعرضُ الن

ِ   وهو لَْ حقيقتِه 
 
حق
 
ر بالماض ل عن البرُوزِ لإيا ةِ الت   وعب 

 
 واحدة

 
بورِهم  يعة

ُ
لفحسابِ وقد خرجُوا من ق

ا بروز  لفحسْْْْْْْْْْْْْابِ يسم لم ينفو   أبْْد 
 
اِ  ا عن لأ لحلْْة

َ
فْْ صْْْْْْْْْْْم
َ م
 لَِْ الأ
َ
رَنِين
َ
ذِ مُق مَيِْْ

 يَوم
َ
رِمِين جم

ُ م
رَى الم
َ
يومَسْْا  وَت

 ِ
 المشْْْدُو  ب وِ   ائره 

ُ
دينَ بالأطلالِ  والمقر ن  مقي 

َ
 والمنايقين

َ
َا الخائف من عقابِ لأ المشْْْركين بصْْْرُ أط 

ُ
ت

 بالحبلِ أو طيرِه  وفلك مع فواتَِم ونُحتملُ مع أقرانِ 
َ
نين شديدُ للمبالدةِ لَْ كثرةِ المقر 

 
ياوينِة والَّ

 
َم من الش

ا إّى إحاوَِا   َ رَ بحرِ  "لَْ" تاب؛ فاِ  ولَ الأطلالُ والقيو   وعب  دِ وصِْْْ
َ
ف ةِ القرنِ  والأصْْْفاُ  جمعُ صَْْْ أو كيفي 

َا  ْْْْْْجن  وهم بداخِلسا  َ ن  ِ رَانِ َُم 
َ
سُمم مِنم ق

ُ
ابِيل رَ ةِ  سَْْْْْْ مَ من ما  

 
َم لَْ جسن ُُ الق رانِ  وتلك أحوال    يا

 
 
ة  ما  
ُ
باس  والق ران

 
رابيلُ واحدُها سْْْْْْْْْْْربال  وهو الل  ءُعلمُ عمومُسا ولأ أعلمُ بدقائقسا  والسْْْْْْْْْْْ 

 
ة خرون 

ُ
أ

اَنمِ العربُ  ستنرجُ من بعاِ الأّجارِة 
ُ
ائحةِ ه  الر 

ُ
ونِ كرطَة

 
 املَِابِ سو اءُ الل

ُ
 سريعة

 
 ما عة

 
ة كيمياون 

سا لَْ مداواةِ ج
ُ
سا هسْْْتعمل ارُ ربِ الإبلِ يتقضْْْ ل على مرضِْْْ

َ
ى وُجُوهَسُمُ الن

َ
شْْْ 
م
د
َ
َِ  وَه س

 
ووجُوهسم تمتلئ بالل

ار 
 
سا الن
ُ
حي 
ُ
سا ت
 
 أجسْْْْْْْْْْْْا هم َل

 
 وهشْْْْْْْْْْْوى  خصَ الوجهَ لشْْْْْْْْْْْريِه وم شْْْْْْْْْْْْكَ أن

ُ
 -وقانا لأ لفحَسا-يتحتر 

 
م
م عَْ سَْْْْْْْْْْْ

َ
ا ك اِ مَْ

م
ف
َ
لَ ن
ُ
زِهَ َ ُ َْ رِه على  لِيَ م ِ وتكبه

َ لأ َْل  ظْالمِ جزاءَ عنْاِ ه لفح  
 
َْل  فلْك العْذابِ ليولْ

لدِ جزاءَ صْْْْْْْْبرِهم وعيمانَِم 
ُ
ةِ الخ
 
لِ الأمنِ لَْ جن

ُ
 بنز
َ
الحين رِيعُ الخلِ   وبالمقابلِ يُكرمُ لأ الصْْْْْْْْ  إِنَ َ َ سَْْْْْْْْ

ابِ  حِسَْْْْْْْْْْ
م
 لأ م ءُ جزُه حسْْْْْْْْْْابُ الخلِ  الكثيرِ والأممِ الع ال

 
 لأ لما ي؛َا إن

ُ
ليمةِ لَْ آنِ واحدِ  يمحكمة

 وجهُ سرعةِ 
َ
ن ِ فلك تبي 

لِ وهلةِ م وعنَ ي؛َاة من َل   من أو 
 
 أحكامَسا نايذة

 
ت جيلُ الحُكمِ وم انتلارُهُ كما أن
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اسِ حسْْْْْْْْْْْْابِ لأ 
َ
 لِلن
 
 
َ
ا بَلا
َ
ذرِ جاءَ لل هَذ

ُ
نَ من مواعظ ون ه بما تِْْْْْْْْْْْم 

 
 َل
ُ
 وهذا القرآن

ُ
اسِ هذهِ الْيات

 
ن

ةِ المواعظِ  َِ وعْامْ  رهيْ
 
َِ والت رطيْ

 
 لَْ الت
َ
 الكفْايْة

َ
ا من لِأ العليمِة أه بلا

 
سم بلاطْ

 
لِ
ُ
َ ِه رُوا بِْ

َ
ذ
م
وجْاءَ  وَلِيُنْ

حُوا بالعملِ بما ييهِ  اسَ من خلالِه من إهمالِ مصْْْْْْْيرِهم ولِيُن َْْْْْْْ
 
رَ الن
 
بفرائدِ الأخبارِ وحقائِ  الأنباءِ ليُحذ

مُو ن اتَُم 
َ
ل ه  وَاحِد  وَلِيَعم

َ
مَا هُوَ إِل

َ
ن
َ
ِ لَْ هذا  ا أ

 المعبُوَ  بح  
 
وا أن
ُ
وحيدِ لمسَّْْْْيقن

 
اسَ إّى الت

 
وجاءَ يدعُو الن

ابِ الوجوِ  هو إلْْْه  واحْْْد  متفر    بْْْالخلِ  والأمرِ والقسرِ  بَْْْ
م
ل
َ م
و الأ
ُ
ول
ُ
رَ أ
َ
ك
َ
ذ ه  وَلِيَْْْ ولَْ مواعظِ القرآنِ وآيْْْاتِْْْ

سْْْْْْْْسم من الدفلةِ عمَا البليدة المتناسْْْْْْْْقةِ ما يحملُ أوَّ ا
ُ
 لأنف
 
رِه وقاية لعقولِ على معاهدتِه وحفلِه وتدب 

 ََ ا ناسْْْْْْْ ورةِ َُا بدءع   ختامُ السْْْْْْْ 
َ
سْْْْْْْلُ يكان   والْية جمعم أصْْْْْْْول ما جاءت من أجلِه الره

َ
 بهِ أو أوعد

َ
وعد

  .  موضوعسا العام 
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 ات السابقةالمسابقنموذج من أسئلة 

 

 المسابقات السابقة: ح ى يتعر  المشار  على وبيعة وورنقة أسيلة المسابقة  ييما يلَ نموفج لبعا أسيلة 

 ا مَسَّهُمْ طَائفٌِ وإَمَِّا يَنزْغََنَّكَ منَِ الشَّيْطَانِ نَزغٌْ فَاستْعَذِْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سمَيِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِ ﴿قال تعالى:   -1

 ﴾ تضمنت الآيتان علاجا لوسوسة الشيطان هو: مِنَ الشَّيْطَانِ تذَكََّرُوا فَإِذاَ هُمْ مبُْصرُِونَ 

 ذكر الله والاعتصام به وطلب الحماية منه لأنه العليم به وبنزغه.  أ

 عدم التمادي مع الوسواس حتى لا يتمكن في القلب.  ب

 جميع ما ذكر  صحيح.  ج

 
 

 ﴾ لعَلََّكُمْ ترُحَْمُونَ  وَأَنْصِتُوالهَُ  فَاستَْمِعُواوَإِذاَ قرُِئَ الْقرُآْنُ  ﴿قال تعالى:   -2

 ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ 

الاستماع محاولة السماع للقراءة بتفريغ قوة السمع للصوت، والإنصات رد كل شاغل عن السماع  أ

 وعدم الاشتغال بغيره. 

بغيره ، والإنصات محاولة السماع للقراءة  الاشتغالرد كل شاغل عن السماع وعدم الاستماع  ب

 بتفريغ قوة السمع للصوت

 لا يوجد فرق بينهما، وقد جاء طلب الإنصات تأكيدا لطلب الاستماع  ج

 
 

 الْأَنْفَالُ( هي: ﴾ )قلُِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ واَلرَّسُولِ  الْأَنْفَالِيسَْألَُونَكَ عنَِ  ﴿قال تعالى:   -3

 الغنائم من الحرب.   أ

 ما يتقرب به المسلم إلى الله من النوافل.  ب

 قوافل التجارة.  ج

 
 

﴾ كره فريق من المؤمنين  لَكاَرهُِونَكَماَ أَخرَْجَكَ ربَُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلْحَقِّ وإَنَِّ فرَِيقاً مِنَ الْمُؤمِْنِينَ  ﴿قال تعالى:   -4

 الخروج للقتال ببدر بسبب: 

 عدم استعدادهم للقتال، حيث كانت نيتهم الأولى هي التعرض لعير قريش وليس القتال.  أ

 للخوف من العدو حيث كان عدد المسلمين قليلا.  ب

 أ و  ب صحيحتان . ج
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أَنَّهاَ لَكُمْ وَتوَدَُّونَ أنََّ غيَرَْ ذاَتِ الشَّوكَْةِ تَكوُنُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللَّهُ  الطَّائِفَتَينِْ وإَذِْ يَعدِكُُمُ اللَّهُ إحِْدَى  ﴿قال تعالى:   -5

 الطَّائِفَتَيْنِ( هما: ﴾ )أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكِلَمَِاتِهِ وَيقَطْعََ داَبرَِ الْكَافرِِينَ 

 المسلمين والمشركين.  أ

 وما تحمله من أموال وبضائع، وقتال النفير المقبل من مكة والنصرة عليهم. المقبلة من الشام العير  ب

 المسلمين واليهود.  ج

 
 

﴾ معنى الاستدراج الوارد في كلمة مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ  سَنَسْتَدرِْجُهُمْواَلَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتِنَا  ﴿قال تعالى:   -6

 سَنَسْتدَْرِجُهُمْ(: )

سيرسل الله لهم الآيات والأوبئة والمصائب مما يجعلهم يقنطون من رحمة الله تعالى، فيأخذهم بغتة  أ

 من حيث لا يشعرون. 

سيبسط الله لهم من الرخاء والنعماء ما يجعلهم ينسونه ويستبعدون عقابه، فيأتيهم بأسه من حيث  ب

 لم يسبق لهم به علم.

لضراء مما يجعلهم ينسونه ويقنطون من رحمته، فيأخذهم سيرسل الله تعالى إليهم السراء وا ج

 العذاب بغتة من حيث لا يشعرون.

 
 

وَ ثقَلُتَْ فيِ يَسأَْلُونكََ عنَِ السَّاعَةِ أيََّانَ مرُْسَاهَا قُلْ إنَِّماَ علِْمُهاَ عِندَْ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لوَِقْتِهاَ إلَِّا هُ ﴿قال تعالى:   -7

قُلْ إِنَّمَا علِمْهَُا عِنْدَ اللَّهِ وَلكَنَِّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا  كأََنَّكَ حَفِيٌّ عنَهَْاالسَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ لَا تأَْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يسَْألَُونَكَ 

 كَأَنَّكَ حَفيٌِّ عَنْهَا(:﴾ ورد في تفسير )يَعْلَموُنَ 

 كأنك تتعمد إخفاءها على قومك رغم علمك بها من خلال الوحي.  أ

 كأنك صاحب معرفة بها وبحث في شأنها ومهتم بها.  ب

 كأنك على اطلاع بإمارات قيام الساعة ولكن تخفيها على قومك للاستعداد للامتحان الدنيوي.  ج

 
 

ومََا يكَوُنُ لَناَ أَنْ نَعوُدَ  ۚ  مِنْهاَقَالَ اللَّهُ تعَاَلَىٰ: ﴿قدَِ افتْرَيَْنَا علَىَ اللَّهِ كذَِباً إِنْ عدُْنَا فيِ ملَِّتِكمُْ بَعدَْ إذِْ نَجَّاناَ اللَّهُ   -8

 وَأَنتَْ  باِلْحَقِّ قَومْنَِا وبَيَْنَ بَيْنَنَا افْتحَْ  رَبَّنَا ۚ  توََكَّلْناَ اللَّهِ علَىَ ۚ  علِمًْا شيَءْ   كُلَّ رَبُّنَا وسَعَِ  ۚ  إلَِّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَافِيهَا 

 مشيئة الله هنا تعني:   الْفاَتِحِينَ﴾ خَيرُْ

 إيمان الإنسان أو كفره بيد الله وحده، ولا اختيار للإنسان فيه مطلقا.  أ

يمكن للإنسان أن يتحول إلى غير دينه بنفسه واختياره المطلق دون أن تكون للمشيئة الإلهية أي  ب

 تدخل في هذا الجانب. 

التأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي جعل كل شيء بيديه، حتى إيمانهم الذي تمكنوا فيه، فلو شاء  ج

 الله خذلانهم بالكفر ما منعه مانع.
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 ﴾ لَخَاسرُِونَقَالَ تَعاَلَىٰ: ﴿وقََالَ المْلََأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قَومِْهِ لَئِنِ اتَّبَعْتمُْ شُعيَبًْا إِنَّكُمْ إِذاً   -9

 "لخاسرون" كانوا  يقصدون بها: 

التحذير من اتباع شعيب عليه السلام بوقوع الهلاك والخسارة والمتمثلة في أضرار تحصل لهم في  أ

 الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم كما يظنون؛ لأن الظاهر أنهم لا يعتقدون البعث. 

 التحذير من خسارة ما يجنونه من الأموال نتيجة تطفيف المكيال والميزان وغش الناس.  ب

 أ و ب صحيحتان.  ج

 
 

﴾ في هذه الآية واَتَّقُوا فتِنَْةً لَا تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خاَصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديِدُ العْقَِابِ  ﴿قال تعالى:   -10

 الكريمة يحذر الله المؤمنين من بلاء يصيب: 

 المسيء بظلمه ومخالفته لأمر الله تعالى. أ

 غير المسيء لسكوته عن المخالفين وعدم إنكاره المسيء مع القدرة على ذلك.  ب

 "أ" و "ب" . ج

 
 

لِيُثْبِتُوكَ أوَْ يقَتُْلوُكَ أوَْ يُخرِْجُوكَ ويَمَْكرُُونَ وَيمَكْرُُ اللَّهُ واَللَّهُ خيَرُْ  الَّذِينَ كَفرَُواوإَذِْ يمَْكرُُ بكَِ  ﴿قال تعالى:   -11

 الَّذِينَ كَفرَُوا(  تعود إلى .....، وكان ذلك في ........﴾ )الْمَاكرِِينَ 

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى اليهود،  وكان ذلك في المدينة المنورة. ) أ

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في مكة المكرمة. ) ب

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في المدينة المنورة. ) ج

 
 

واَللَّهُ خيَرُْ  ويَمَْكرُُونَ وَيمَكْرُُ اللَّهُوإَذِْ يمَْكرُُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا لِيُثْبِتُوكَ أوَْ يقَتُْلوُكَ أوَْ يُخرِْجُوكَ  ﴿قال تعالى:   -12

 ﴾  المكر  هو ........، وتفسير مكر الله سبحانه وتعالى هو ...........الْمَاكرِِينَ 

المكر هو محاولة إيقاع الضرر  خفية، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو إلهام نبيه صلى الله عليه  أ

 وسلم بالدفاع عن نفسه بمخادعة الكفار  ورد مكرهم عليهم. 

المكر هو محاولة إيقاع الضرر  بالقوة، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو رد مكر الكافرين عليهم  ب

 بإرسال ملائكته لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

المكر  هو محاولة إيقاع الضرر خفية، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو حفظ الله لرسوله وإفشال  ج

  منهم وحفظه وردد مكرهم عليهم. مكر الكافرين حيث أنجاه الله

 

 

 

 

 

 


